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  -نموذجا الجزائر-  علیه الزكاة ووجوب الملكیة إشكالیة بین العام المال
  بغلیزان الجامعي المركز  أ. محمد بوطوبة
  الجزائر - تلمسان بلقاید، بكر أبو جامعة  د.خالدي خدیجة

 الملــخص
 العلماء من العدید اهتمام على حازت التي المواضیع دأح العام المال إشكالیة تعتبر

 الشروط في الخلاف حول تدور بحوثاتهم معظم كانت إذ الحالي، العصر في والباحثین
   .المال ملكیة شرط خصوصا المزكى المال على تجب التي
 من النوع هذا على الزكاة نمنع حتى شرعیة دلالة لها) المال ملكیة( الشروط هذه فهل
 هذه في تحكم التي هي الأفراد یعیشها التي الاجتماعیة الحالة مصلحة أن أم الالم

   المسألة؟
 النفقات زیادة وبحتمیة یفرض فإنه الجزائري الاجتماعي الواقع على الإشكالیة هذه فبإسقاط

 احتیاطِ  ذات دولة تكون أن یمكن فلا. اقتصادیة موازنة من بدلا اجتماعیة موازنة أجل من
 لذلك. والسكن والبطالة الفقر كأزمة حادّة اجتماعیة أزمات وجود مع بوذه صرف

 المال زكاة وهي الإسلامیة الدول في المفقودة الشعیرة هذه لإحیاء ملحة الضرورة أصبحت
 العلماء فیه اِختلف ما إثبات أولا سنحاول المتواضعة الورقة هذه وفي. الركاز زكاة أو العام

 الحكمة لنستخلص الزكاة، فیه تجب عام مال أي بعدها ضبطن ثم الملكیة، شرط بخصوص
 بضرورة ومقارنته الجزائري الاجتماعي الواقع إسقاط سنحاول وثانیا. الزكاة وجوب من

ة الموازنة لضبط العام المال على الزكاة وجوب  .   جوانبها كل من للدولة العامّ
البترول  –الذهب  –الاحتیاط  –ملكیة  –الركاز  –زكاة المال العام  كلمات مفتاحیة:

        الأزمة الاجتماعیة –
Abstract. 
      the news are picked up about problematic Public money zakat 
between scientists and the disagreement between them on the 
conditions that must be on the money recommender especially 
property requirement money, but extrapolating most of what came 
from followers and latecomers of words concerning issues approach 
to problematic zakat Public money. We find that the origine of Zakat 
is firstly a financial worship and secondly to ensure the eight 
categories. 
If We dropped this problem on the Algerian social reality, it imposes 
and with inevitability the increased expenditures for social balance 
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rather than economic balance. There can’t be a state exchange and 
gold reserves with an acute social crisis such as poverty and 
unemployment crisis and housing. So the necessity become urgent to 
revive this ritual absent in Muslim countries, which is Public money 
zakat or zakat ore. In this simple paper we try first to indicate the 
scientists’ differences regarding property condition, then we control 
any Public money zakat is due, to draw wisdom from the necessity 
of Zakat. Secondly, we will try to overthrow the Algerian social 
necessity of Zakat on public money to adjust the general budget of 
the state in all its aspects. 

 
Keywords. zakat Public money - ore - ownership - reservists - gold - 
oil - the social crisis. 
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  مقدمة:    
ــا تعــرف المجتمعــات الإســلامیة فــي الوقــت الــراهن أزمــات مت َ جَاریه تالیــة كــل مَ

 ِ ســـب الفقـــر والبطالـــة مـــا هـــي إلا تنصـــب فـــي إشـــكالیة توزیـــع الثـــروة، فارتفـــاع ن
مؤشــرات تــدل علــى عــدم وجــود عدالــة فــي التوزیــع. ومــن جهــة مقابلــة نجــد لــذا 

احتیاطــــات ســــواء مــــن العمــــلات الأجنبیــــة أو مــــن  المجتعــــاتالكثیــــر مــــن هــــذه 
الفقـــراء  ولا تــدر علــىالاقتصــادیة  العجلــة ولا تحــركثمر تَ سْــالــذهب مكدســة لا تُ 

، لــذلك یــرى جوزیــف ســتیقلر أن هــذه الاحتیاطــات منفعــةوالمســاكین والمعــوزین 
أمـــا المكدســة كــان لهـــا دور فــي الركـــود الاقتصــادي الـــذي یعیشــه العـــالم الیــوم. 

الأحـداث الأخیـرة التـي حـدثت بـالجزائر على المستوى الاقتصاد الـوطني برهنـت 
كثــــر للعجلــــة الاقتصــــادیة بنفقــــات أكثــــر لعــــلاج مشــــكلة أنــــه لابــــد مــــن تحریــــك أ

ت عـــ. هـــذه التحـــولات التـــي وقوتـــوفیر الســـكن وأیضـــا ضـــبط الأســـعار البطالـــة
ألفتـــت النظـــر إلـــى مســـألة جوهریـــة فـــي قضـــیة موازنـــة المـــال العـــام بینـــه وبـــین 
المسـتوى المعیشـي للأفــراد وبلغـة أخــرى یمكـن ترجمــة هـذه المســألة إلـى إشــكالیة 

                                                             
 ل من خلال برامج التشغی  CNAC – ANEM - ANSEJ 
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الاقتصاد الإسلامي المعاصر منذ زمـن وهـي: زكـاة المـال العـام و  مطروحة لذا
تتمتــع بهــا الدولــة مــن جهــة والأفــراد مــن جهــة التــي عادلــة الموازنــة الفــي  ادورهــ

  أخرى. 
  السؤال العام:

مـا هــي الــدواعي التــي تفــرض علــى الحكومـة زكــاة المــال العــام؟ مــا نــوع المــال 
الـذي یسـتثمر المـال العـام كـاة علـى تجـب الز الزكـاة؟ هـل  تجـب علیـهالعام الذي 

  أجل دینامیكیة الاقتصاد؟من 
I. :دراسات سابقة حول زكاة المال العام  

القضــایا التــي تطــرق إلیهــا البــاحثون مــن أهــم المــال العــام زكــاة  یعتبـر موضــوع
المعاصرون لدفع الشك وتثبیـت القواعـد والأصـول المالیـة الإسـلامیة، ومـن بـین 

  العلماء والباحثین نذكر: طرق إلیها الدراسات والبحوث التي ت
تــم مناقشــة موضــوع زكــاة المــال  :1998لعــام  لبیــت الزكــاةالنــدوة الثامنــة  -1

أ.د وهبـــة الزحیلـــي و  الكثیــر مـــن العلمـــاء والبـــاحثین مــن أبـــرزهم العــام مـــن قبـــل
المـال  علـىلا زكـاة وخرجـوا باتفـاق بأنـه أیضا أ.د محمد سعید رمضان البوطي 

ن مصـرفه علـى التصـرف فیـه، ولأ للأفـرادله مالك معین ولا قدرة لیس  إذالعام، 
  ]1[.منفعة عموم المسلمین

ـــــم  1/4/2004النـــــدوة الثالثـــــة عشــــــرة لقضـــــایا الزكـــــاة المعاصـــــرة  -2 أیضـــــا ت
د.  مثـــل مناقشــة هــذا الموضـــوع مــن جدیـــد وبحضــور المهتمــین بهـــذا الموضــوع

هـــذه یـــرهم، فـــي وغ رفیـــق یـــونس المصـــري و وهبـــة الزحیلـــي ورمضـــان البـــوطي
الندوة تمت نقلة نوعیة، من حالة القطع بأن لا زكاة على المال العـام إلـى حالـة 

 أ.د.التــردد بإمكــان الزكــاة علـــى المــال العــام فــي حـــالات معینــة. بحیــث یقـــول: 
ــ«وهبـة الزحیلــي  ة (...)، فــلا تفــرض فیهــا أتعتبــر هــذه الأمــوال (...) أمــوالاً عامّ

                                                             
1 ، 14/08/2010، تاریخ النشر 13367العدد موسى الأسود، زكاة المال العام في صوره الحدیثة، جریدة القبس،  - 

 ...www.alqabas-kw.com/ArticlePrint.aspx?id 2012-10-29تاریخ السحب: 
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ع جدیـــد مشـــترك بـــین العمـــوم والخصـــوص، یحتمـــل الزكـــاة، أم أمـــوالاً ذات طـــاب
إیجاب الزكاة فیها؟ (...). ومثار هذا التساؤل (...) شرطان للزكاة، وهما: كون 
المال مملوكًا لشخص معین، والنماء. فالأول یقتضي ألا زكـاة فـي المـال العـام، 

فــالزحیلي هنــا یفــتح مجــالا ». ، لوجــود هــدف الــربحوالثــاني یقتضــي تقریــر الزكــاة
خـــر لاحتمـــال فـــرض الزكــــاة علـــى المـــال العـــام إذا كانــــت هـــذه الأمـــوال تنمــــوا آ

وتــدري أرباحــا. أمــا إذا اعتبرنــا هــذان الشــرطان مرتبطــان فــلا زكــاة علــى المــال 
  العام.

الأمــوال التــي تســاهم بهــا الدولــة فــي شــركات القطــاع الخــاص «ویقــول أیضــا: 
ة   .»أو الخاصّة؟ والعام بهدف تحقیق أرباح، هل هي من الأموال العامّ

الأموال التي تتلقاها الدولة مـن المـواطنین فـي مقابـل إصـدار سـندات «ویقول: 
  .»ة؟ة أم الخاصّ حكومیة، هل هي من الأموال العامّ 

مــن خــلال هــذا الكــلام نلاحــظ أنــه یلمــح بــأن هنــاك احتمــال علــى وجــوب زكــاة 
لـى تثبیـت اقتصـ ادي مـن المال العام ولكنـه یحتـاج إلـى دلیـل شـرعي مـن جهـة وإ

  جهة أخرى.
المخصــص : المـال العـام اختتمـت هـذه النـدوة (الثالثـة عشـرة) بتوصـیات أهمهـا

لتقـــدیم خـــدمات ومنـــافع یحتاجهـــا المجتمـــع دون اســـتهداف الـــربح، لا تجـــب فیـــه 
ــالزكــاة. أمــا المــال العــام  ة الــذي یســتثمر لیــدر ربحًــا، عــن طریــق مؤسســات عامّ

مــــل علــــى أســــس تجاریــــة، وأن تحقــــق مملوكــــة بالكامــــل للدولــــة، یــــراد لهــــا أن تع
مـــع  -مـــن الفقهـــاء فـــي رأي الأكثریـــة-أرباحًـــا، هـــذا النـــوع غیـــر خاضـــع للزكـــاة 

وجــود رأي آخــر یــرى أن هــذا المــال یخضــع للزكــاة، وهــذا مــا ذهــب إلیــه الإمــام 
أمــا الصــنف الآخــر فیقــول: . ]1[محمــد بــن الحســن الشــیباني صــاحب أبــي حنیفــة

                                                             
المستثمر هل علیه  جامعة الملك عبد العزیز، رفیق یونس المصري، المال العام -مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي  - 1

 .29/9/2004  ندوة حوار)( زكاة
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ل الأفراد فـي مؤسسـة هادفـة للـربح، یكـون نصـیب إذا اختلط المال العام مع الما
    ]1[.المال العام خاضع للزكاة، مثل المال الخاص

الشیخ علي سعود الكلیب: یرى أن المال العام إذا اختلط مـع مـال الأفـراد  -3
فـــي مؤسســـة هادفـــة للـــربح یكـــون مـــن المفـــروض زكـــاة المـــال العـــام مثـــل المـــال 

مـــال العـــام فـــي مثـــل هـــذه الخلطـــة. الخـــاص، وهنـــاك رأى بعـــدم وجـــوب زكـــاة ال
ـت مـن قبـل الدولـة  كَّ وبالنسبة للمعادن والركاز والنفط والثروات المعدنیة التـي تملّ

  ]2[لمؤسسات القطاع الخاص أو الأفراد فإنها تكون خاضعة للزكاة.
ــ -4 لحكومــة الســودانیة بإیجــاب الزكــاة علــى المــال العـــام: غیــر مباشــر لار رَ قَ

مــن الفصــل الثالــث مــن قــانون الزكــاة الســوداني لعــام  37ة رقــم المــادّ مــن خــلال 
» أن الزكــاة لا تجــب علــى المــال العــام، إذا لــم یكــن معــدًا للاســـتثمار«، 2001

ــــذه المــــادّة یعنــــي أن الزكــــاة تجــــب علــــى المــــال العــــام إذا كــــان معــــدًا  ومــــدلول ه
  للاستثمار.

عهـــد ملاحظــة: لمـــاذا الإشـــكال مطـــروح؟ ألـــم تكـــن هـــذه المســـألة معروفـــة فـــي 
فــي الماضــي كانــت الأمــوال «الزحیلــي:  وهبــةالجــواب هــو فــي قــول  sالنبــي 
ة تجبـى وتنفـق فـي الغالـب علـى المسـتحقین، دون تنمیـة أو اسـتثمار. وأمـا العامّ 

الیوم فأصبح القائمون على إدارة هذه الأموال حریصین علـى تنمیـة المـال العـام 
  ]3[».وتحقیق الربح

كـل مـا یجبـى والتـي فحواهـا:  dبـن الخطـاب إن القاعدة التي جاء بها عمـر 
صــنعت العــدل والأخــلاق والتقــدم للأفــراد المســلمین. فیــروي أبــو عبیــد فــي  ینفــق

                                                             
، 04/05/2004موقع باب العمرة، وكالة الأنباء الإسلامیة، اختتام الندوة العالمیة لقضایا الزكاة بالسودان،  - 1

http://www.babalumra.com/en/printNews.asp?subnewsid=2137.   
، 2011-12-31لا زكاة في المال العام،  الكلیب:الملتقى الفقهي، صحف ووكلات أضیف،  - 2

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4061 
جامعة الملك  - رفیق یونس المصري، المال العام المستثمر هل علیه زكاة، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي  - 3

، 2012-10-29، تاریخ السحب: 29/9/2004عبدالعزیز، 
www.kantakji.com/fiqh/Files/Zakat/11210.doc. 
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أن معــاذ بـــن جبــل... قـــدم علــى عمـــر فــرده علـــى مــا كـــان «: كتابــه "الأمـــوال"
ـاس، فــأنكر ذلــك عمــر و قــال: لــم أبعثــك  علیـه فبعــث إلیــه معــاذ بثلــث صــدقة النّ

ـــاس فتردهـــا علـــى جابیـــا ولا أخـــذ الج زیـــة، ولكـــن بعثتـــك لتأخـــذ مـــن الأغنیـــاء النّ
    ]1[.»فقراءهم فقال معاذ: ما بعث لك بشيء وأنا أجد أحد یأخذ مني، ....

فالإشــكال إذا هــو كیـــف نحقــق موازنــة بـــین تنمیــة المــال العـــام والقضــاء علـــى 
  الآفات الاجتماعیة من الفقر والحرمان والعوز...؟. 

II. المال العام الأصل في إشكالیة زكاة  
الفقهـــاء اختلـــف فیهـــا یشـــترط فـــي المـــال حتـــى تجـــب فیـــه الزكـــاة عـــدّة شـــروط، 

أصـلین اثنـین همـا شـرط النمـاء وملكیـة المـال. فشـرط النمـاء قــد والمـذاهب علـى 
یتفق فیه كل الفقهاء بأن المال الذي یتحقق فیه هـذا الشـرط یجـب إخـراج الزكـاة 

ملكیــة فقــد نجــد اختلافــا كبیــرا بــین أمــا شــرط ال .منــه إذا بلــغ النصــاب و الحــول
البــــاحثین ویمكــــن تقســــیم هــــذا الإشــــكال إلــــى جــــزأین همــــا: الأول ارتبــــاط شــــرط 
الملكیـــة بشـــرط النمـــاء. والثـــاني إذا تحقـــق الشـــرط الأول لا یهـــم تحقیـــق الشـــرط 

شــرطان للزكــاة، وهمــا: كــون «الثــاني. وهــذا مــا ذهــب إلیــه وهبــة الزحیلــي بقولــه: 
عین، والنماء. فالأول یقتضي ألا زكـاة فـي المـال العـام، المال مملوكًا لشخص م

  ».والثاني یقتضي تقریر الزكاة، لوجود هدف الربح
ومـــا نلاحظـــه هنـــا هـــو إذا اعتبرنـــا هـــذان الشـــرطان مرتبطـــان فـــلا زكـــاة علـــى 
المــال العــام، و لكــن إذا اســتقل كــل شــرط علــى حــدا فهنــا یحتمــل وجــوب الزكــاة 

  ]2[.على المال العام

                                                             
  21أنظر تتمة الروایة في الملحق رقم:  ص. 
 http://www.islamselect.net/mat/37905موقع المختار الاسلامي، عبد السمیع المصري، الإنفاق فریضة،  - 1
المستثمر هل علیه العزیز، رفیق یونس المصري، المال العام  جامعة الملك عبد -مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي  - 2

 .29/9/2004  ندوة حوار)( زكاة
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ق یتضــح لنــا جلیــا أنــه لا إشــكال بخصــوص شــرط النمــاء ولكــن هنــاك فِمــا ســب
شــيء مــن عــدم الوضــوح بخصــوص شــرط ملكیــة المــال العــام، و لهــذا الغــرض 

  سنبحث ولو بشكل مختصر في قضیة ملكیة المال العام.
  إشكالیة ملكیة المال العام:  -1
ف الفقهاء  التعریفـات  بتعریفـات كثیـرة متقاربـة فـي مـداها، ومـن هـذهلْكِیـة المِ عرّ

قــولهم: (إن الملــك هــو تمكــن الإنســان شــرعا بنفســه أو نیابــة عنــه مــن الانتفــاع 
  ]1[.ة)بالعین، ومن أخذه العوض أو تمكنه من الانتفاع خاصّ 

لأن الإنسـان قـد یملـك  یمكـن تعریـف الملكیـة بأنهـا التصـرف، وفـي الحقیقـة لا
كمـــا لا یمكـــن  .ولا یتصــرف، كـــالمحجور علیـــه، أو یتصـــرف ولا یملــك كالوكیـــل

تعریفهـــا بأنهـــا حیـــازة، لأن الإنســـان قـــد یملـــك ولا یحـــوز كالمغصـــوب منـــه، وقـــد 
   .یحوز ولا یملك كالغاصب

ولفــظ الملــك یطلــق ویــراد بــه الشــيء المملــوك، أو یطلــق ویــراد بــه القــدرة علــى 
  .]2[التصرف بالمملوك، والحق بهذا التصرف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام -1/1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع الملكی  :أن
؛ ولكــن بشــروطها التـــي التــي تنســب للأفـــرادجمیــع أنـــواع الملكیــة الإســلام یقــرّ ب
    :أوضحها الشرع

 الملكیة الخاصّة: -1/1/1

وهــي التــي تتصــل بفــرد معــین لا یشــاركه فیهــا غیــره، أو بــأفراد معینــین بالــذات 
یملكونهــا شــراكة بیــنهم عــن طریــق الشــیوع بأنصــبة، یكــون المالــك فیهــا شخصــاً 

  .و جمعیة أو أسرةمعنویاً متمثلاً في هیئة أ

                                                             
، 2001، 51مجلة النبأ، محمد آدم، الملكیة و مصادرها وواجباتها في الإسلام، العدد  - 1

http://annabaa.org/nba58/iqtsadislami.htm 
المقیدة،  –موقع البدر، رفیق یونس المصري، الملكیة  - 2

http://www.albadr.org/www/ektesad1.php?id=1 
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» أمانـة«ة أو الفردیـة هـي فـي الإسـلام أن الملكیـة الخاصّـبـولقـد أجمـع الفقهـاء 
یعنــي أن «الإمــام الزمخشــري فــي تفســیره الكشــاف: یقــول أو وظیفــة، ومــن ذلــك 

اب،... الأموال التي في أیدیكم    »..وما أنتم فیها إلا بمنزلة الوكلاء والنوّ
نمــا هــي أمانــة  إذا كانــت حیــازة المــال اســتنتاج: فــي الإســلام لیســت امتلاكًــا، وإ

، »وظیفـة شـرعیة«أو ودیعـة یحاسـب علیهـا المـرء، فهـي كـذلك لیسـت إلا مجـرد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة«أو هـــــــــــــــــــــــــــــــــــي بلغـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الیـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة اجتماعی   .»وظیف

ولـیس أدل علـى ذلــك مـن أن الملكیـة الفردیــة فـي الإسـلام لیســت ملكیـة مطلقــة، 
رتـه وموقفــه بالنسـبة للملكیــة وبـذلك یتمیــز الإسـلام فــي نظ بـل هــي ملكیـة مقیــدة،

بحیـــث یحیلهـــا بحـــق إلـــى أمانـــة ة الفردیـــة عـــن ســـائر المـــذاهب والـــنظم الوضـــعی
  ]1[.ومسئولیة، ومجرد وظیفة اجتماعیة

  

ةالجماعیة الملكیة  -1/1/2  :العامّ

كة إباحـة، فـلا یخـتص بهـا ایشتركون فیهـا شـر هي ملكیة تخص جمیع الأفراد، 
بهــا بیعــاً ولا إقطاعــاً ولا هبــة، لأنهــا موقوفــة  فــرد ولا دولــة، ولا یجــوز التصــرف

مــنهم الآن ومــن ســیأتي، وتبــاح منافعهــا  علــى جماعــة المســلمین، مــن كــان حیــاً 
  .الشخصي فقط للانتفاعلهم 

ـــ ـــنجـــد  ةومـــن صـــور الملكیـــة العامّ ) رالأنهـــار والبحـــاة: كالمیـــاه (المرافـــق العامّ

المسـلمون « :sورد قولـه  وفي هـذا ...،والشوارع والطرقات والمراعي والغابات
فیجــوز لكــل واحــد أن ینتفــع بهــذه  »شــركاء فــي ثــلاث: فــي المــاء والكــلأ والنــار

ـ اس فیهـا سـواء، فمـن سـبق إلـى المرافق على وجه لیس فیه ضرر للآخرین، فالنّ
مباح فهو أولى به، فإن قعد في مكان مبـاح (سـوق، مسـجد، طریـق) فهـو أحـق 
                                                             

، تاریخ التحدیث: 2008-06-21أحمد الحسیني، المال في الإسلام بین الملكیة والاستخلاف، موقع لواء الشریعة،  - 1
02-03 -2011، http://www.shareah.com/index.php?/records/view/action/view/id/1120/ 
 .لأنها كانت ضروریة للحیاة  الماء والكلأ والنار الرسول واختصّ  رواه أبو داوود والبیهقي وأبو عبید

 .أخرى ومن عصر لآخرإلى الاجتماعیة في تلك البیئة العربیة، والضروریات في حیاة الجماعة تختلف من بیئة 
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، لأنــه ضبغیــر عــو یتنــازل عنــه بعــوض ولا بــه مــا لــم یتركــه، لكــن لا یجــوز أن 
 .لیس ملكاً له

منـع التعـدي والضـرر، وأن تصـلح بــین تتـدخل فــي لدولـة أن یمكـن ل ملاحظـة:
 أن تتــــدخللهـــا  یجـــوزأیضـــا النــــزاع و  منتفعـــین عنـــد الخصـــومة أو التشـــاجر أو

  .في تنظیم الانتفاع بالمرافق أیضا
ى العـاموفي هذا الصدد نجـد مـا یسـمى بـ مصـطلح تداولـه الصـحابة  وهـو الحِمَ

ـالمصـلحة لوهـو مـا یخصـص مـن الأرض المباحـة ل :sفـي عهـد النبـي  ة، عامّ
مثــل رعــي خیــل الجهــاد، ورعــي ســوائم الصــدقة إلــى أن تصــرف فــي مصــارفها 

الرعــي فیهــا للفقــراء  dوتــوزع علــى مســتحقیها، وقــد أجــاز عمــر بــن الخطــاب 
ــي): یــا نَ مْ جناحَــك عــن  دون الأغنیــاء. فقــال لعاملــه علــى الحمــى (هُ ــي اضــمُ نَ هُ

یـةالنّ  نَ یمة والغُ ـرَ . »اس، اتقِ دعوة المظلوم، فإنها دعوة مجابـة، أدخـل رب الصُّ

  ]1[.»لا حمى إلا الله ولرسوله«: sرسول االله  ویقول
أن  آخـــرلحـــاكم أو نائبـــه أو أي أحـــد للـــیس كمـــا یمكـــن لفـــت النظـــر إلـــى أنـــه 

ــ هــذا النــوع مــن الملكیـــةیســتقل ب ُ نّ ر بــه أحــثَ و أو ی مـــا هــو مســؤول عــن حســـن د وإ
إدارتــــــه وتوجیهــــــه التوجیــــــه الصــــــحیح الــــــذي یحقــــــق مصــــــالح الجماعــــــة ویســــــد 

  ]2[.حاجاتها
ین الســـبكي فـــي شـــرح المنهـــاج (فقـــه یقـــول الشـــیخ تقـــي الـــدّ وفـــي هـــذا الغـــرض 

ممــا عظمــت البلــوى بــه اعتقــاد بعــض العــوام أن أرض النهــر ملــك «الشــافعي): 
نمـــا هــو كالمعـــادن الظـــاهرة، لا یجـــوز بیــت المـــال، وهـــذا أمــر لا دلیـــل علیـــه ، وإ

ولــو فــتح (…) فكیــف یبــاع؟ (…) للإمــام إقطاعهــا ولا تملیكهــا، بــل هــو أعظــم 
هـــذا البـــاب لأدى إلـــى أن بعـــض النـــاس یشـــتري أنهـــار البلـــد كلهـــا، ویمنـــع بقیـــة 
                                                             

 الصریمة تصغیر صرمة: الإبل القلیلة. والغنیمة تصغیر غنمة: الغنم القلیلة. 
 ، المرجع السابق.المقیدة –الملكیة ، ريموقع البدر، رفیق یونس المص - 1
 ، المرجع السابق.2001، 51مجلة النبأ، محمد آدم، الملكیة و مصادرها وواجباتها في الإسلام، العدد  - 2
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الخلــق عنهـــا، فینبغـــي أن یشـــهر هـــذا الحكـــم، لیحــذر مـــن یقـــدم علیـــه كائنـــاً مـــن 
ى أنهـا مبقـاة علـى الإباحـة، كـالموات، وأن الخلـق كلهـم ویحمـل الأمـر علـ .كـان

 یشتركون فیها، وتفارق الموات في أنها لا تملـك بالإحیـاء، ولا تبـاع و لا تقطـع،
  .»ولیس للسلطان تصرف فیها، بلهو وغیره فیها سواء

 
 ):ملكیة الدولة (ملكیة بیت المال -1/1/3

لا تشـملها الملكیــات  رض وباطنهـا مـن أشـیاءالأجمیـع مـا یشـتمل علیـه سـطح 
مـــا یصـــل إلـــى بیـــت المـــال مـــن ضـــرائب  كـــل، و ســـابقة (الخاصّـــة والجماعیـــة)ال

ملكیـة الدولـة  كمـا تعتبـر ...،وأموال لا وارث لهاوخمس... وخراج وجزیة وزكاة 
ـــ ـــة یعـــود نفعـــه علـــى المجتمـــع مـــن الملكیـــات العامّ ة لأن جمیـــع مـــا تملكـــه الدول

  .ویوجه في الصالح العام
بیــوت أمـــوال الدولـــة، ســـواء كانـــت هـــذه  یقصـــد بـــه جمیـــع ت المـــالبیـــبالنســبة ل

، أو غیر منقولة (كالأراضي)، وسواء كانـت )الأموال منقولة (كالنقود والعروض
هــذه الأمــوال جمــادات أو حیوانــات. ولــذلك یجــب ألا یفهــم مــن بیــت المــال أنــه 

تــد مجــرد صــندوق أو خزانــة توضــع فیهــا النقــود ومــا شــابهها. إن بیــت المــال یم
مفهومه لیشمل أراضي الدولة ومخازن حبوب ومخازن الأسلحة والنفط ومـا إلـى 
ذلـــك. فبیــــت المـــال أشــــبه إذن بالذمـــة المالیــــة منـــه بالصــــندوق، فلـــه موجــــودات 

(خصوم)، وهو أشـبه بالشخصـیة المعنویـة منـه بالمكـان  مطالب(أصول) وعلیه 
لمــاوردي بقولــه: الحســي، وأشــبه بالســجل منــه بالصــندوق. ولعــل هــذا مــا یعنیــه ا

 .»بیت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان«

 :وبیوت المال ثلاثة تختلف باختلاف مصارف المال

 .60: ومصارفه معروفة محددة في سورة التوبة الآیة: بیت مال الزكاة -
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وموارده الفيء والخراج وخمـس الغنیمـة، ومصـارفه فـي : بیت مال المصالح -
، وفــــي الثغــــور وبنــــاء المســــاجد والقنــــاطر والجســــور الرواتــــب والأجــــور والأرزاق

  .والطرق، وفي الفقراء والمساكین لدعم بیت مال الزكاة عند الحاجة

َ ومــوارده مــن اللُ  : بیــت مــال الضــوائع - ــق ات والتركــات التــي لا وارث لهــا، طَ
ومن دیات القتلى الذین لا أولیاء لهم، ومصـارفه اللقطـاء الفقـراء، والفقـراء الـذین 

  .]1[أولیاء لهم، یكفن منها موتاهم، وتعقل منها جنایتهملا 
ــــى المــــال العــــام تكــــون فــــي بیــــت المــــال  ملاحظــــة: ــــاك زكــــاة عل إذا كانــــت هن

المصالح، فلا یمكن أن تكون في بیت المال الزكاة ولا في بیـت المـال الضـوائع 
لأن المــال الضــائع إذا وجــد صــاحبه رجــع إلیــه. ولكــن إذا كــان فــي بیــت المــال 

  ائع ثروة هائلة لا نعرف ملكیتها هل تبقى مكدسة أم تزكى؟.الضو 
ة ووجوب الزكاة علیها: -2   مقاربات بین الملكیة العامّ

باستقراء ما ذهب إلیه الفقهاء من قضـایا شـتى فـي المعـاملات المالیـة قـد نجـد 
مـا یقـارب إشــكالیة بحثنـا بحیـث نجــد مسـألة زكــاة المـال الموقـوف شــیئا مـا یشــبه 

العــام وذلــك إذا كــان هــذا الوقــف لــیس لــه مالــك معــین. بحیــث تــرى  زكــاة المــال
المالكیــة بوجــوب الزكــاة علــى المــال الموقــوف، ولــو كــان علــى غیــر معــین، لأن 

  الموقوف عندهم لا یخرج عن ملك الواقف.
علــــى  الشــــافعیة والحنابلــــة تــــرى هــــي أیضــــا بوجــــوب الزكــــاة علــــى الموقــــوف

  ]2[معین، لأنه یملكه.
قــد نعتبــر أیضــا المــال العــام هــو عبــارة عــن اقتطاعــات مالیــة « رأي الباحــث:

تأخـــذها الحكومـــة بـــأي طریقـــة مـــن الأفـــراد ســـواء بضـــرائب أو كـــراء أراضـــي أو 
عقـــــارات ... أو مســـــتخرجات الأرض مـــــن معـــــادن أو أي منفـــــع ذو قیمـــــة إلـــــى 
                                                             

 ، المرجع السابق.المقیدة –الملكیة ، موقع البدر، رفیق یونس المصري - 1
 الملكیة المطلقة الحنفیة ترى في وجوب الزكاة على الموقوف بأن یكون شرط. 
-2006(ماجستیر) جامعة باتنة، عزوز مناصرة، أثر الزكاة على الموازنة العامة للدولة في المجتمع المعاصر،  - 2

 .، تحت إشراف: د. جمال لعمارة2007
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الآخره. أي المال العام هو أیضا لا یخرج عن ملك الأفراد ولكن الحكومـة تقـوم 
ة أخـرى إلـى الأفـرادبالتص دخاله فـي العجلـة الاقتصـادیة ثـم یعـود مـرّ  »رف فیه وإ

  (انتهى كلام الباحث).
لقضــــایا الزكــــاة وهبــــة الزحیلــــي فــــي النــــدوة الثالثــــة عشــــرة و مــــن خــــلال ســــؤال 

الأمــوال التــي تتلقاهــا الدولــة مــن المــواطنین فــي مقابــل «أن:  2004المعاصــرة 
ــة أم الخاصّــة؟إصــدار ســندات حكومیــة، هـــل هــي مــن الأمـــو  هـــذا  ]1[.»ال العامّ

ـــة أم الأفـــراد  القـــول یطـــرح تســـاؤلات أخـــرى عـــن الملكیـــة لمـــن تعـــود أعلـــى الدول
المــودعین للمــال؟ وهــل فــي هــذه الأمــوال زكــاة؟ إذن: المــال العــام لا یخــرج عــن 

  ملك الأفراد له، خاصّة في الحالة التي تقدم بها وهبة الزحیلي في تساؤله. 
قد یختلف من مذهب إلى آخـر ومـن  ل في شرط المِلْكِیةإن الاختلاف الحاص

عــالم إلــى آخــر مــن حیــث درجــة قــوة التشــدد بمســألة شــرط الملكیــة، لــذلك نجــد 
أكثـــر المـــذاهب تمســـكا بهـــذا الشـــرط فـــي معظـــم الحـــالات، مـــن الحنفیـــة مـــذهب 

خلافا للشافعیة الذین تساهلوا جدا، ولم یشترطوا هذا الشرط إلا فـي صـور قلیلـة 
وتوسط المالكیة والحنابلة فطبقوا هذا الشرط فـي صـور دون  .محصورة وحالات
 أخرى.

لِفَ فیه:  ین الذي لا یملكه الـدائن، وهـو فـي یـد المـدین. زكاة الدّ أمثلة فیما أُخْتُ
،... وغیــر ذلــك ممــا دعــا الزكــاة علــى مــال الجنــین، زكــاة علــى مــال الضــمار

  بعض العلماء إلى ضم هذا الشرط لشرط النماء.
كـن مـا السـبب فـي اخــتلاف الفقهـاء فـي هـذا الشــرط بالـذات الـذي هـو ملكیــة ول

مـــن خـــلال ابـــن رشـــد المـــال فـــي شـــعیرة الزكـــاة؟. الجـــواب قـــد نجـــده فـــي رســـالة 

                                                             
 ، المرجع السابق.رفیق یونس المصري، المال العام المستثمر هل علیه زكاة - 1
  :احبه و غیر مقدور على الانتفاع بهوهو كل مال غائب عن صالضمار. 
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وســبب اخــتلافهم فــي إیجــاب : «معالجتــه لإشــكالیة زكــاة المــال الصــبي فــي قولــه
هـــل هـــي  الزكـــاة علیـــه أول إیجابهـــا، هـــو اخـــتلافهم فـــي مفهـــوم الزكـــاة الشـــرعیة،
   .»...عبادة كالصلاة والصیام؟ أم هي حق واجب الفقراء على الأغنیاء؟ 

كـل شــروط فـي اعتبــار الزكـاة عبــادة بدنیـة محضــة فیشـترط لهــا الخـلاف  إذن:
، أم أنهـا عبـادة وجوب الزكاة بـدون اسـتثناء (أهلیـة والبلـوغ والنمـاء والملكیـة ...)

مالــك، وبعبــارة ثالثــة هــل تجــب مالیــة تنصــب علــى المــال دون النظــر لأهلیــة ال
  الزكاة في ذات المال، أم تجب في ذمة المالك له؟.

یرى الشیخ الإسلام ابن تیمیة في كتابه الحسبة أن واجبـات الشـریعة هـي حـق 
االله تنقسـم إلــى ثلاثــة أقســام: عبــادات كالصــلاة والزكــاة والصــیام، وعقوبــات ...، 

لــى  وكفــارات و كــل واحــد مــن أقســام الواجبــات ینقســم لــى مــالي، وإ إلــى بــدني، وإ
مركــــــب منهمــــــا. فالعبــــــادات البدنیــــــة: كالصــــــلاة والصــــــیام، والمالیــــــة: كالزكــــــاة. 

   ]1[والمركبة كالحج... إلى غیر ذلك من كلامه رحمه االله تعالى.

وممـــا یثبـــت بـــه مقصـــد الزكـــاة أنهـــا تخـــص المحتـــاجین فـــي ذات المـــال قـــول 
 ...ســد الخلــة، وتطهیــر المــال، ولأن المقصــود مــن الزكـاة «الخطیـب الشــربیني: 

ولیســــت الزكــــاة محــــض عبــــادة حتــــى تخــــتص بــــالمكلف، والمخاطــــب بــــالإخراج 
 ».ولیهما

                                                             
  :فمن قال: إنها عبادة اشترط فیها البلوغ، و من قال إنها حق واجب للفقراء و المساكین في « تكملة قول ابن رشد

أموال الأغنیاء لم یعتبر في ذلك بلوغا من غیره، وأما من فرق بین ما تخرجه الأرض أو لا تخرجه الأرض، وبین الخفي 
 ».لا أعلم له مستندا في هذا الوقتوالظاهر ف

 .39ص )2010المكتبة العصریة للطباعة والنشر؛ ( ، تحقیق ناجي السویدشیخ الإسلام ابن تیمیة، الحسبة - 1
  تكلم الخطیب الشربیني عن زكاة المال الصبي و المجنون و لكن في سیاق كلامة عبر عن المفهوم الحقیقي للزكاة

 بخصوصیات المكلف أو المخاطب. بأنها عبادة لیست مرتبطة
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متعلقــة ومرتبطــة بســببها، وهــو مالــك النصــاب، فمتــى وجــد الســبب إذا الزكــاة ف
الِهمـــا لأنهـــا مـــن خطـــاب  وجـــد الحكـــم، ولهـــذا قـــال الـــدردیر: إنمـــا وجبـــت فـــي مَ

  قیر والمسكین وابن السبیل وغیرهم في الزكاة.الوضع" وكل ذلك یؤكد حق الف
، ولا ینكــر الزوجــات...الزكــاة حــق یتعلــق بالمــال، فأشــبه نفقــة الأقــارب و إذن: 

ـزة بطابعهـا المـالي  الإسلامأنها عبادة، وشقیقة الصلاة، وأحد أركان  ولكنهـا متمیّ
الاجتمـــاعي، فهـــي عبـــادة مالیـــة وتجـــري فیهـــا النیابـــة، كمـــا أن كـــل عبـــادة لهـــا 

 .ةصفتها المتمیّز 

إن الزكـــاة ركـــن مـــن أركـــان الإســـلام، و لكنهـــا عبـــادة مالیـــة تجـــب فـــي المـــال، 
  ]1[بالمال. ومحلها المال، ومناطها المال، وترتبط حقیقةً 

من خلال ما سبق نستشـف أن مصـلحة الفقـراء والمسـاكین لابـد أن تراعـى إذا 
  ن فردا أو جماعة.وجد المال وبلغ حد النصاب ولا یهم من المالك له سواء كا

إذا كــان شــرط النمــاء هــو الأســاس وأخــذ بمصــلحة الفقــراء والمســاكین  نتیجــة:
هــــي مــــن الأولویــــات دون أخــــذ بشــــرط الملكیــــة علینــــا الآن أن نبحــــث عــــن مــــا 
الحكمــة مــن مشــروعیة الزكــاة؟ لمــاذا فــرض االله علینــا الزكــاة حتــى لا نزیــغ عــن 

  الحكم الشرعي المخول للزكاة ؟ 
III. روعیة الزكاة:الحكمة من مش  

نمـا لحكمـة أراد بهـا االله لإیجـاد تـوازن مـالي  لم تكن مشروعیة الزكاة اعتباطا وإ
  أساسه الدینامیكیة، أي أراده متداولا بین الأفراد ولیس الاحتفاظ به. 

إن جبایـة الزكــاة مــن أصــحاب الثــروات ثـم توزیعهــا علــى محــدودي الــدخل مــن 
صـور التنمیـة الاقتصـادیة. ویقـدم لنـا  الفقراء والمسـاكین... یبسـط لنـا صـورة مـن
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نظریــة اقتصــادیة ذات أبعــاد عمیقــة، لــم یعرفهــا الاقتصــاد المــالي إلا فــي الوقــت 
» نظریــة تنــاقص المنفعــة الحدیــة«الحــالي، وتعــرف فــي میــادین الاقتصــاد باســم 

تعتمـد فلسـفة الزكـاة فـي «ویعقب الدكتور إبـراهیم فـؤاد علـى هـذه النظریـة بقولـه: 
ع الـدخل علـى ظـاهرة مهمــة، وهـي تنـاقص المیـل الحـدي للاســتهلاك إعـادة توزیـ

وتزایـــد المیـــل الحـــدي للادخـــار عنـــد الأغنیـــاء، وبـــالعكس: تزایـــد المیـــل الحـــدي 
للاســتهلاك، وتنــاقص المیــل الحــدي للادخــار عنــد الفقــراء... والنتیجــة الحتمیــة 
ــــي: الانتعــــــــاش الاقتصــــــــادي ســــــــواء مــــــــن الناحیــــــــة الاســــــــتهلاكیة أو  لــــــــذلك هــــ

ـــــى مجـــــرى الا ـــــل مـــــن انســـــیاب الأمـــــوال بشـــــدة إل ســـــتثماریة... إذ أن الزكـــــاة تقل
ل جـــزء منهـــا إلـــى مجـــرى الاســـتهلاك، الأمـــر الـــذي یمنـــع مـــن  الادخـــار، وتحـــوّ

    ]1[.»الركود الاقتصادي، أو یعمل على تخفیفه
إن للزكــاة أثــر فــي انتعــاش الســوق المحلــي الــداخلي، حیــث لا یمكــن للمجتمــع 

تكـدس السـلع الاسـتهلاكیة فـي المخـازن لـدى المصـانع الإسلامي أن یعاني مـن 
ذلك لأن الزكاة تعمل في كـل فتـرة زمنیـة علـى تحویـل جـزء مـن دخـول الأغنیـاء 
قبلـون علـى الإنفـاق.  ُ إلـى جیـوب الفقـراء الـذین یرتفـع مـیلهم للاسـتهلاك نسـبیا، فی
ولــذلك نعتقــد أن شــبح أزمــة قصــور الاســتهلاك بعیــد كــل البعــد عــن المجتمعــات 

  أي الزكاة. ]2[سلامیة التي تطبق شریعة االله،الإ
ونلمـس أیضــا مــن ســمو الـذي یهــدف إلیــه الإســلام التقریـب بــین الطــرفین، فــلا 
تكـــون ثغـــرات شاســـعة بـــین المجتمـــع أي بـــین الغنـــي والفقیـــر فالإســـلام یحـــارب 
الفـوارق الطبقیـة وفـي طلیعـة هـذه الفـوارق حیـاة التـرف التـي یسـتمتع بهـا جماعــة 

س والحرمـــان التـــي تســـحق جماعـــة أخـــرى. فالزكـــاة نظـــام اجتمـــاعي وحیـــاة البـــؤ 
ومصــدر تــدخر بــه الدولــة المحمدیــة بمــا تمــد بــه الفقــراء وتغنــیهم، وذلــك بطریقــة 
                                                             

، 2، ج 1980لخانجي، محمد الصادق عفیفي، المجتمع الإسلامي وفلسفته المالیة والاقتصادیة، القاهرة: مكتبة ا  – 1
 .158 -155ص 

 -2005ویة عبد الحكیم، الزكاة و دورها في معالجة ظاهرة الفقر، لیسانس، أبوبكر بلقاید ، محمد بوطوبة، بزا  – 2
 .7إشراف: خالدي خدیجة، ص، تحت 2006



 
45 

نظامیة قویمة، لا اسـتبدادیة تحكمیـة، ولا عرضـیة طارئـة ... الزكـاة التـي كانـت 
ا  َ تُصْــــرِفُه الدولــــة علــــى تجبـــر طبقــــات المــــلاك والتجــــار والأغنیــــاء علـــى دفعهــــا لِ

المعوزین والعاجزین من أفرادها هدمت السـیاج الـذي كـان یفصـل بـین جماعـات 
الدولــة الواحـــدة، ووحــدت الدولـــة فـــي دائــرة اجتماعیـــة عادلـــة، وبــذلك بـــرهن هـــذا 
النظام الإسلامي على أنه لا یقوم على أساس الأثرة البغیضة. فكـل مسـلم ملـزم 

صــــلحة الفقـــراء والمحتــــاجین بحكـــم القـــانون بــــأن یخصـــص جــــزءا مـــن ثروتـــه لم
ـــــأداء هـــــذه الفریضـــــة الدینیـــــة یكتســـــب المـــــؤمن حســـــا أعمـــــق مـــــن  والغربـــــاء. وب
الإنســانیة، ویطهــر روحــه مــن الشــح، ویأخــذ فــي مــراودة نفســه بــالفوز بالمكافــأة 

  ]1[الإلهیة.
اســتنتاج: مــن خــلال مــا ســبق نلاحــظ أن الفكــر الإســلامي جعــل نظریــة النقــود 

ســرعة التــداول، بحیــث الاحتفــاظ بالنقــد لــیس مــن تســري علــى مفهــوم الحركیــة و 
مصـــــلحة الغنــــــي ولا الفقیـــــر. لــــــو نفتـــــرض أن غنیــــــا یملـــــك ثــــــروة طائلـــــة وقــــــام 
باســــتثمارها، وبعـــــد ســـــنة حقــــق أربـــــاح معتبـــــرة. قــــام بإدماجهـــــا مـــــع رأس المـــــال 
رُ مـــرة أخـــرى وهكـــذا كـــل ســـنة یـــدمج الأربـــاح مـــع الـــرأس المـــال المتـــراكم  ثْمَ َ لتُسْتـــ

ر.  ثْمَ فـي هـذه الحالـة لا تجـب الزكـاة علـى هـذا المسـتثمر لمـاذا؟ لأن العائـد لتُسْتَ
مــن العملیــة الإنتاجیــة لا تبلــغ النصــاب مــثلا وأیضــا لــم یتــرك هــذا العائــد یتــراكم 
ن الـرأس  نمـا جـزء مـن هـذا العائـد یـدخل كـل سـنة لیكـوّ حتى یدور علیه الحول وإ

المســتثمر یخصــص  المــال الثابــت. ولكــن إلــى متــى تســتمر هــذه العملیــة؟ ویبقــى
العائد (الأرباح) لرأس المال الثابت وللمصـاریف؟ إذا اسـتمر المسـتثمر اسـتثمار 
أمواله بهذه الطریقة سیصل إلى یوم أیـن یصـل الفقـراء إلـى حـد الكفـاف أو بلـوغ 
عتبــة الرفاهیــة وربمــا یصــبحون أصــحاب مهــن أو أصــحاب مشــاریع اســتثماریة 
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قَـل ذلـك وبالتالي یصعب على المستثمر الأول ف تح استثمارات إضـافیة إلا إذا أَنْ
  إلى خارج دولته إلى دولة إسلامیة أخرى یوجد بها الفقراء والمساكین. 

الغـــرض مـــن هـــذا المثـــال یوضـــح اهتمـــام الفكـــر الاقتصـــادي الإســـلامي  إذن:
بالنشاط والحیویة والدینامیكیة أي لا نترك أي دینار جامد بـدون نشـاط لأن هـذا 

الإنتـــاج إلـــى الحركـــة وفعالیـــة، فبفـــتح اســـتثمار جدیـــد، تفـــتح یـــدفع بكـــل عوامـــل 
مناصـــب جدیـــدة، یزیـــد الإنتــــاج، تـــنخفض الأســـعار، یزیــــد الطلـــب علـــى الســــلع 
الاستهلاكیة، یفتح مجـال لاسـتثمار جدیـد آخـر وهكـذا. كمـا أن الفـرد الـذي لدیـه 
 ثــروة ولكنـــه یـــدخرها ولا یقـــوم باســـتثمارها تجــب علیـــه الزكـــاة إذا بلغـــت النصـــاب

ألا مــن ولــي یتیمــا لــه مــال فلیتجــر فیــه ولا : «sوالحـول لــذلك یقـول الرســول 
   .] 1[»یتركه حتى تأكله الصدقة

الغـــرض مـــن فـــرض الزكـــاة اقتصـــادیا هـــو محاربـــة الاكتنـــاز وتشـــجیع  نتیجـــة :
الدینامیكیـــة الاقتصـــادیة، لـــذلك نلاحـــظ أن مبـــدأ علـــم الاقتصـــاد یكمـــن فـــي دفـــع 

دائمــة وأي كــبح أو إعاقــة لهــذه الحركــة تحــدث  العجلــة الاقتصــادیة نحــو حركــة
ـــة الاقتصـــادیة  الأزمـــات. فعملیـــة الاحتفـــاظ بـــالنقود هـــي إحـــدى المعیقـــات للعجل

 وكلما زادت نسبة الاحتفاظ بالنقود تزید معه نسبة الوقوع في الأزمات. 

ضَــار عملیــة الاحتفــاظ بــالنقود والتــي تــؤدي إلــى  فیمــا یلــي ســنعرض بعــض مَ
  لى أزمة مآلها الركود الاقتصادي.خسارة مالیة أو إ

IV. : الدینامیكیة الاقتصادیة ودورها في تثمیر المشاریع 
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علــى مــر العصــور عــرف الفكــر الاقتصــادي بــأن حركیــة الاقتصــاد تلعــب دورا 
فعــالا فــي إرجــاع كــل المتغیــرات إلــى حالــة التــوازن. إذ یســمیها آدم ســمیث بالیــد 

تصـــادیة وفیمـــا یلـــي نعـــرض بعـــض الخفیـــة ویســـمیها الآخـــرون بالدینامیكیـــة الاق
 الأفكار التي نادت بالدینامیكیة وعدم الاحتفاظ بالنقود.  

  فكرة فریدمان في محاربة الاحتفاظ بالنقود : -1
بـــر میلتـــون فریـــدمان أحـــد رائـــدي الفكـــر النقـــدي  -1/1 عْتَ ُ الاحتفـــاظ بـــالنقود : ی

التضــخم  الجدیـد إثــر الأزمــة التــي شـهدها العــالم فــي الســتینیات مـن خــلال وطــأة
  والركود الذي ساد الولایات المتحدة الأمریكیة و بریطانیا.

ومــا یثیــر اهتمامنــا مــن أعمــال فریــدمان هــو اعتبــاره أن تــداول الســندات ذات 
الــدخل الثابــت هــو أحــد أصــول الثــروة، فیقــول بأنهــا تــدر عائــدا فــي شــكل مبلــغ 

 %5ر تـــدثابـــت كنســـبة مـــن قیمتهـــا الاســـمیة (معنـــى ذلـــك إذا كانـــت الســـندات 
دینــار لمــدّة ســنة فــي صــورة  100ســنویا فمعنــى ذلــك أن الفــرد الــذي یحــتفظ بـــ 

هــــذا الاحتفــــاظ، أي أن الفرصــــة البدیلــــة  دنــــانیر نتیجــــة 5ســـائلة ســــوف یخســــر 
للاحتفاظ بالنقود في هذه الحالة سوف تتمثل في هذا المبلغ) هـذا المبلـغ الثابـت 

  یمثل سعر الفائدة السنوي المقرر على السندات.
اســـتقرار الطلـــب  أنتـــرى (فریـــدمان) النظریـــة النقدیـــة  إندوران النقـــود:  -1/2

اســتقراراً فــي درجــة دوران النقــود، ویترتــب علــى اســتقرار درجــة هــو علــى النقــود 
دوران النقــــود أن التغیــــرات فــــي عــــرض النقــــود هــــي التــــي تحــــدد حجــــم النشــــاط 

  ]1[الاقتصادي.

2- Josef Stiglitz  الصعبة :ورأیه في تكدیس العملة  
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یقول فیه في أحـد أجزائـه بـأن الـدول  2010في تقریر له بعنوان العولمة لسنة 
امیـة متهمــة بقیامهــا بتكــدیس الاحتیاطــات للعملــة الصــعبة لمواجهــة الأزمــات،  النّ

  فهي بذلك تمنع وتحد من حركة المعاملات المالیة على المستوى الدولي. 
یـر كـل الاحتیاطـات إلا مـا هـو إذن نلمس من خلال هذا الكلام أنـه یجـب تحر 

ضــروري، لتنشــیط ودیمومــة العجلــة الاقتصــادیة. ولكــن لمــاذا لــم تســاهم عملیــة 
التوریق والمشتقات المالیة أو ما یعرف بالاقتصـاد الافتراضـي فـي دفـع أو زیـادة 

  سرعة دوران النقود؟.
الاقتصاد الافتراضي تحفـه شـوائب كثیـرة ویعمـل دائمـا فـي مجـال عـدم الیقـین، 

ذا مــا یجعــل الكثیــر مــن المتعــاملین لا یثقـون بــه بمجــرد تفلــت معلومــة خاطئــة هـ
  ]1[أثناء التداول.

3- : "   محمد راتب النابلسي و تفسیره "أن االله أراده مالا متداولاً
نجــد فــي التشــریع الإســلامي أن هنــاك تســعة أعشــار الأحكــام الفقهیــة متعلقـــة 

االله فــي نفــس الإنســان، لهــذا أراد  بالمــال والمــرأة لأنهمــا أقــوى شــهوتین أودعهمــا
ـــاس. فـــلا یمكـــن أن نتقبـــل هـــذه  االله عـــز وجـــل أن یكـــون المـــال متـــداولا بـــین النّ

أن واحــدا یملــك ملیونـا و ملیونــا لا یملكــون واحــدا" و هــذا الفرضـیة التــي تقــول " 
فلقـد لاحـظ  20/80أو  ABCلمـا أسـس قاعدتـه  Paréto أیضـا مـا تطـرق إلیـه

 .% مـن المـوظفین الجـادین20% من العمـل یقـوم بـه 80 في حیاتنا الیومیة أن
 % من المنتجـات،20% من المبیعات تأتي من  80التجار أن  أیضایلاحظ و 

أمــا علــى المســتوى  .% مــن دخــل الشــركة 80% مــن العمــلاء یشــكلون 20وأن 
% مـن المـوارد المتاحـة عالمیـا ولا 80% من الأفـراد علـى 20یتحكم  العالم فإنه

ـــ  یتبقــى وفــي  .]2[% مــن المــوارد وربمــا قــد تكــون أقــل20الآخــرون إلا  %80ل

                                                             
1 - Joseph Stiglitz, Mondialisation (Les liens qui libèrent, 2010). 
 ،2009- 12-25، تاریخ السحب: 2004-08-12، 20/80محمد عولقي، قاعدة  -2
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ه  التقـدم  لا یمكن أبدا تحقیـق مقـاییسالمقابل قواعد النهضة والحضارة تنص بأنّ
  إلا إذا قل الفارق أو المسافة بین الأغنیاء والفقراء وبین الأقویاء والضعفاء.

لا تأكلـه عبـر الـزمن.  فمـثلا: لـو كـان عنـدك فالزكاة تدفع بالمال إلى التداول وإ
ولم تطرحه للعمل والتـداول ولـم تنفـع بـه ، %2.5مئة ألف علیها الزكاة كل عام 

. فالاكتنــاز لا یــدر فائــدة ولا ربحــا بــالمفهوم  ، الزكــاة تأكلــه فــي أربعــین عامــاً أحــداً
ـــــد مـــــن فئـــــات  ـــــاة علـــــى العدی نمـــــا یعیـــــق ویضـــــیّق الحی اد الإســـــلامي وإ الاقتصـــــ

  ]1[المجتمع.
واضــح فــي دعــم الــدورة النقدیــة، وتنشــیط الاســتهلاك، وتحقیــق  الزكــاة لهــا أثــر

التوازن والعدالة والأمن النفسـي والتكافـل الاجتمـاعي... فهـي تعمـل علـى تفتیـت 
لـو أننـا نفتـرض أننــا  ]2[الثـروة وتوزیعهـا، حتـى لا تبقـى محصـورة فـي فئـة معینـة.

ى بالـــدینار نخضـــع لنظـــام یشـــبه نظـــام القاعـــدة الذهبیـــة لا یـــتم التعامـــل فیـــه إلـــ
الــذهبي والــدرهم الفضــي (لــیس هنــاك توریــق أو مشــتقات أو تزویــر أو مــا شــابه 
ذلــك). وكــان هنــاك غنیــا لدیــه ثــروة یقــوم باســتثمارها وبعــد فتــرة مــن الــزمن حقــق 
ة أخـرى فـي عمـل اسـتثماري وهكـذا بعـد  ربحا قام بتخزینه. ورأس المال وظفه مـرّ

ـــذلك مـــرور حقبـــة مـــن الـــزمن ســـتتحول كـــل الـــدنانیر  والـــدراهم إلـــى هـــذا الغنـــي ل
  جاءت الآیة معقبة على ذلك بقوله تعالى: 

.                                       ]3[)07﴿                                          ﴾ (الحشر:   
V. :إسقاط إشكالیة البحث على المال العام بالجزائر  

ي یتطلــب منــا أولا التعــرف علــى لمطابقــة إشــكالیة البحــث علــى الواقــع الجزائــر 
دراج كـــل  ن الثـــروة المالیـــة للجزائـــر وإ مختلـــف الإیـــرادات أو المـــداخل التـــي تُكَـــوّ

ملكیـة الدولـة  –مورد للثروة مع ما یقابله من أنواع الملكیة المعروفة (الجماعیـة 
                                                             

 ، 27-01-2008، مالشهوة ال -العقیدة والإعجاز - العقیدة ، محمد راتب النابلسي - 1
http://nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=1407 

 .36سلبیات، الإمارات العربیة المتحدة، ص –محمد الزحیلي، تقویم التطبیقات المعاصرة للزكاة إیجابیات  - 2
 روایة حفص عن عاصم.القرآن الكریم،  - 3
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ــة هـل تجــب علیهـا الزكــاة أو لا  – خاصّـة)، بعـدها ننظــر فـي هــذه الأمـوال العامّ
      ولماذا؟. 

ة في الجزائر:  -1  ]1[تقسیم الإیرادات العامّ

ـــة فـــي الجزائـــر لســـنة  إلـــى مـــوارد عادیـــة (بمـــا فیهـــا  2011تنقســـم الإیـــرادات العامّ
  الإیرادات الاستثنائیة) وجبایة بترولیة. وهي كالتالي:

  دج) 1.520.000.000.000( الموارد العادیة : -1/1
 %50.80 نحـو 2011سـنة  فـي المجمـوع العـام للإیـرادات إلـى نسـبتها بلغـت

  كالتالي: وهي تتوزع
 دج) 1.324.500.000.000( الجبائیة : الإیرادات -1/1/1

 الدولـة بـه تقـوم مـالي اقتطـاع اهنأ علـى وتعـرف المباشـرة : الضـرائب - 1/1/1/1
 تحقیـق بغـرض وذلـك لـدافعها، مقابل خاص ودون الآخرین الأشخاص ثروة من جبرا
 .الجبائیة الإیرادات من %42.33 السنة بـ لنفس المیزانیة في وقدرت عام. نفع
 الأعمـال بعـض علـى ضـرائب وهـي والطـابع : التسـجیل حاصـل -1/1/1/2

 .الجبائیة الإیرادات من %2.99 نسبة 2011 سنة في بلغت وقد القانونیة
 القیمـة علـى الرسم وأهمها الأعمال : على المختلفة الرسوم حاصل -1/1/1/3

  .%42.46السنة  لنفس الجبائیة یراداتالإ من نسبتها المضافة
  .%0.11مباشرة بلغت نسبة  غیر الضرائب حاصل -1/1/1/4
  .%12.11الجمارك بلغت نسبة  حاصل -1/1/1/5
  دج) 38.000.000.000( العادیة : الإیرادات -1/1/2

 كالطرقـات عـام لنفـع والمخصصـة الدولـة أمـلاك مـن تـأتي التـي الإیـرادات وهـي
ة والحدائق  فـي المرصـد الفـائض وكـذا للمیزانیـة المختلفـة الحواصل وكذلك ،العامّ
  .%2.5العادیة  الموارد مجموع إلى نسبتها بلغتبحیث  .الملحقة المیزانیة

                                                             
ة و إشكالیة الع - 1 ، 2002- 2001جز في میزانیة البلدیة (ماجستیر) جامعة الجزائر، جمال یرقي، أساسیات في المالیة العامّ

 .22- 20، صتحت إشراف: علي عبد االله
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  دج) 157.500.000.000( الأخرى: الإیرادات -1/1/3
 خاصّة مكانه العمومي للقرض أصبح الحالي الوقت ففي العمومي القرض مثل

ـة المالیـة علـم وفـي عـام لبشـك الاقتصـاد علـم فـي  ویعـرف خـاص، بشـكل العامّ
 إلـى اللجـوء طریـق عـن الدولـة علیهـا تحصـل التـي بـالأموال العمـومي القـرض
ة الخزینة  محـدودة سـنویة فائـدة بـدفع تعهدات مقابل المصرفة المؤسسات أو العامّ
العادیـة  المـوارد مجمـوع إلـى نسـبتها بحیـث بلغـت .مؤقتـة إیـرادات علیهـا ویطلـق

10.36%. 
  دج) 1.472.400.000.000( البترولیة الجبایة -1/2

  ]1[.%49.20 نحو 2011 سنة في المجموع العام للإیرادات إلى نسبتها بلغت
بعد عرض أهم الإیرادات یمكـن الآن تصـنیفها علـى حسـب الملكیـة. إذ تعتبـر 
 الإیـــرادات الجبائیـــة والإیـــرادات العادیـــة ضـــمن الملكیـــة الجماعیـــة، أمـــا بالنســـبة
الإیــرادات الأخــرى فتعتبــر ملكیــة مطلقــة للــدول. فحــین تعتبــر الجبایــة البترولیــة 

  من حیث الظاهر ملكیة جماعیة. 
إذن: الإیــرادات مـــن حیــث الموازنـــة (إیــرادات = نفقـــات) فــي حقیقـــة الأمــر قـــد 
نعتبرها لا تخضع للزكاة لماذا لأن كل هـذه الإیـرادات سـتتحول إلـى نفقـات وفـي 

(مثـــال الإیـــرادات  أكبـــر مــنختـــل المــوازین وتكـــون النفقــات بعــض الأحیـــان قــد ت
ــــــــــــــــــــــــــــــــات  2011ســــــــــــــــــــــــــــــــنة  ــــــــــــــــــــــــــــــــرادات > 0003.184.120.000النفق  الإی

ویـــتم تســـویة هـــذا العجـــز مـــن خـــلال صـــندوق ضـــبط  )0002.992.400.000
  الإیرادات.

 صندوق ضبط الموارد: -2

ـــنفط  یجعلنـــا دائمـــا نعـــیش تحـــت تقلبـــات إن الاعتمـــاد الشـــدید علـــى إیـــرادات ال
. كمــا تعتبــر هــذه طاقــة غیــر الــتكهن بهــاجئــة لأســعاره بحیــث یصــعب علینــا مفا

                                                             
 .25، ص2011، قانون المالیة 2010- 12-30، 80الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد  -1
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ومــــن أجــــل معالجــــة مشــــكلة عــــاجلا أو آجــــلا، متجــــددة أي ســــیأتي یــــوم وتنفــــذ 
  إنشاء صندوق ضبط الموارد.التقلبات السعریة لهذه الثروة تم 

ة للخزینة فـي الجزائـر وقـد أنشـأت هذا الصندوق ینتمي إلى الحسابات الخاصّ ف
یقیـــد فـــي هـــذا  .2006لســـنة  ةمـــن قـــانون المیزانیـــة التكمیلیـــ 10ة المـــادّ  بموجـــب

  الحساب:
  :الصندوق إیرادات -2/1
فوائض القیمة الجبائیة الناتجة عن مستوى أعلى لأسعار المحروقـات علـى  -

  تلك المتوقعة ضمن قانون المالیة.
  ]1[كل الإیرادات الأخرى المتعلقة بسیر الصندوق. -

ندوق ضــبط الإیــرادات، انطلاقــا مــن الفــارق بــین معــدل یــتم حســاب رصــید صــ
والســــعر ) دولارا للبرمیــــل 37بلــــغ الســــعر  2011(مــــثلا فــــي ســــنة ســــعر الــــنفط 

   ]2[دولارا للبرمیل توجه إلى الصندوق. 37وكل قیمة تفوق  .الحقیقي
  :الصندوق نفقات -2/2
ة. -   ضبط النفقات وتوازن المیزانیة والحد من المدیونیة العامّ
  خفیض الدّین العمومي.ت -

  كما یساهم في:
ـــنفط وعـــدم القـــدرة علـــى  - معالجـــة المشـــكلات الناشـــئة مثـــل تقلـــب إیـــرادات ال
  فیها. حكمالت

ادخــار جــزء مــن إیــرادات الــنفط للأجیــال المقبلــة وبالتــالي  تســاهم كــذلك فــي -
  ]3[دخار.الافهي تمثل صنادیق 

  الأنشطة التي یقوم بها الصندوق: -2/3
                                                             

 .252ص ،2004، 2السداسي  01بوفیلج نبیل، اقتصادیات شمال إفریقیا، مجلة السنة، العدد  - 1
، 2011ملیار دولار في صندوق ضبط الإیرادات نهایة  75، سلیم بن عبد الرحمان، الجزائر ،یومیةال جریدة الخبر- 2

29/12/2001 ،http://www.elkhabar.com/ar/watan/275562.html 
 .252ص سابق،المرجع ال ،2004، 2السداسي  01بوفیلج نبیل، اقتصادیات شمال إفریقیا، مجلة السنة، العدد  - 3
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 2011وارد التـي یحصـل علیهـا الصـندوق والتـي بلغـت فـي سـنة من خلال الم
  ملیار دولار یقوم بعدّة أنشطة منها: 75بـ 

 بحیــث عرفــت الجزائــر فــي الآونــة الأخیــرة ،بتغطیــة عجــز المیزانیــةیســمح  -
    .]1[)2010-2009سنوات (3ة تتراوح ما بین سنتین ونصف إلى لمدّ عجز 

 500 مـن أقـل إلـى الخـارجي لـدّینا بتقلیص سمح الإیرادات ضبط صندوق -
  .2010 نهایة دولار ملیون

  ]2[للدولة. العمومي الادخار بمثابة الصندوق هذا یمثل -
احیة من القول یمكن استنتاج:  حركـة یعـرف الصـندوق هذا بأن الاقتصادیة النّ

 التغیـرات ضـبط فـي تسـاهم التـي المخروجـات وكذلك المداخل حیث من مستمرة
 وتقلـــیص المیزانیـــة فـــي وعجـــز أزمـــات مـــن الـــوطني قتصـــادالا علـــى تطـــرأ التـــي
 الزكـــاة فـــرض مجـــال ومنـــه وغیرهـــا. الطبیعیـــة الكـــوارث وأیضـــا الخـــارجي الـــدّین
       أعلم. واالله ضیق مجال یكون بها یقوم التي الوظائف بهذه الصندوق هذا على

  الاحتیاطات النقدیة بالجزائر : -3
ن العملـــة الأجنبیــة وأیضـــا مــن الـــذهب، تتــوفر الجزائــر علـــى احتیاطــات معتبـــر مــ

  وبذلك تكتسب قوة ومكانة دولیة لابأس بها. 
ارتفـاع سـعر البتـرول سـاهم فـي إن  وفرة الصرف من العملة الأجنبیـة : -3/1

بلغــت مــوارد البتــرول   2011رفــع حصــیلة احتیاطــات الجزائــر، بحیــث فــي ســنة 

                                                             
 من خلال هذا الصندوق لتسویة بشیر مصیطفى أن الدولة ملزمة بتمویل الزیادة  الجزائري یرى الخبیر الاقتصادي

في عجز  التي ستسببمواجهة الاستحقاقات الانتخابیة وتخفیض الضرائب أیضا و  %30في كتلة الأجور بنسبة الزیادة 
 .ملیار دولار 54المیزانیة بتقدیر 

، 2011ملیار دولار في صندوق ضبط الإیرادات نهایة  75، سلیم بن عبد الرحمان، الجزائر ،یومیةال دة الخبرجری - 1
29/12/2001 ،http://www.elkhabar.com/ar/watan/275562.html 

 ،29/12/2011سمح بتقلیص الدین الخارجي،  الإیراداتجودي: صندوق ضبط  ،/الوكالات الجزائریة الإذاعة موقع - 2
http://www.radioalgerie.dz/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=12572:201

1-12-29-12-51-44&catid=13:2010-04-25-13-51-27&Itemid=99 
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ي إنتـاج الـنفط الجزائـري وهذا بوجود نوع من الاسـتقرار فـ ملیار دولار 70حدود 
   ]1[.ملیون برمیل یومیا 26,1و 25,1سنة حیث تراوح ما بین هذه خلال 

أشـــاد صـــندوق النقـــد وهكـــذا تراكمـــت العائـــدات مـــن ســـنة إلـــى أخـــرى إلـــى أن 
الــدولي خــلال اجتمــاع مجلــس إدارتــه المخصــص للجزائــر، بــأن احتیاطــات مــن 

ــــبهـــذا البلـــد الصـــرف الرســـمیة   2011لیـــار دولار ســـنة م 188.8 ســـوف تقـــدر ب
  .  ]2[2012ملیار دولار سنة  210.8وتتوقع أیضا أن هذا المبلغ سیرتفع إلى 

یعتبــر مجلــس الــذهب العــالمي، أن احتیــاطي  الاحتیــاط مــن الــذهب :  -3/2
الـذهب فــي الجزائــر یبقــى ضـعیفا، بــالرغم مــن أنهــا تحتـل المرتبــة الســابعة عربیــا 

    ]3[من حیث الاحتیاط.
ملیـــارات دولار  10مـــالي جزائـــري قیمـــة احتیـــاطي الـــذهب بحـــوالي ر خبیـــر قـــدَّ 

دولار  1750أمیركــــي، بنــــاء علــــى متوســــط ســــعر الــــذهب الــــذي یقــــدّر بحــــوالي 
تملـــك الجزائـــر وفقـــاً لتقـــدیرات المجلـــس العـــالمي للـــذهب حـــوالي وبـــذلك  .للأوقیـــة
ـــــذهب كاحتیـــــاطي أو مـــــا یمثـــــل  طـــــن 173.6 % مـــــن الاحتیـــــاطي 4.6مـــــن ال

 1.3إلـــى  1.2بنـــك الجزائـــر قیمتهـــا مـــن الإلیـــه كمیـــات لـــدى  العـــالمي، یضـــاف
  .]4[ملیون دولار أمیركي 160ملیار دینار أو ما یعادل 

تظهــــــــر أهمیــــــــة الاحتفــــــــاظ بالــــــــذهب بأنــــــــه أداة للاحتیــــــــاط ضــــــــد المخــــــــاوف 
الاقتصادیة، وأیضا من حالات عدم الاستقرار التي تجتاح العـالم مـن حـین إلـى 
                                                             

ملیار  70بأكثـر من  2011حفیظ صوالیلي، الجزائر تحقق أعلى المداخیل لها عام جریدة الخبر الیومیة، الجزائر،  - 1
 http://www.elkhabar.com/ar/economie/275621.html، 2011-12-30دولار، 

صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ینوهان بمحافظة الجزائر على استقرار الاقتصاد الكلي موقع الإذاعة الجزائریة،  - 2
، 26/12/2011، تحدیث: 25/12/2011، 2011في 

http://www.radioalgerie.dz/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=12494:-
2011&catid=29:2010-04-29-13-18-53&Itemid=84 

، 11/09/2011توقعات باستمرار ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، سفیان بوعیاد،  جریدة الخبر الیومیة، الجزائر،- 3
http://www.elkhabar.com/ar/economie/264660.html 

، 29/02/2011ملیارات دولار،  10احتیاط الذهب في الجزائر بلغت حوالي یو.بي.آي، ریر تقالعرب الیوم، موقع  - 4
http://www.arabstoday.net/20120229227745/gmjkgw-gephh-bk-gelrgfq-hezj-migek-10-

fekgqgj-iegq.html 
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وقـد تضـطر بعــض الـدول أحیانـاً لاســتخدام  ]1[الیـة.الحآخـر مثـل الأزمـة المالیــة 
احتیاطاتها من الذهب لإیفاء بالتزاماتها نحو البائعین عنـدما تكـون عملتهـا غیـر 

مــن أجــل تســییر التصــرف بمخــزون احتیــاط الــذهب كمــا یمكــن . ]2[مقبولـة لــدیهم
الأزمـات أو دفـع بعجلـة الاقتصـاد نحـو التنمیـة. مثـل مـا قامـت بـه دولـة سویسـرا 

التصــرف بمخــزون احتیــاط الــذهب بــإجراء اســتفتاء بخصــوص  2002ي ســنة فــ
ــــذي تملكــــه ویقــــدر بـــــ  ــــة  للإنفــــاقطــــن  1300ال  وأولهــــاعلــــى مشــــاریع اجتماعی

 ملیـــار فرنـــك سویســـري. 20التأمینـــات ضـــد الشـــیخوخة وغیرهـــا وتقـــدر قیمتهـــا بــــ
ــــدین لهــــذه الفكــــرة هــــو  حــــزب الشــــعب السویســــري ذي الاتجــــاه ومــــن بــــین المؤی

لشــــعب، وبالتــــالي یجــــب املــــك هــــو احتیــــاطي الــــذهب الــــذي یــــرى أن ي، الیمینــــ
  .]3[لأصحابه إعادته

تعــــــرف الجزائــــــر بشــــــكل متواضــــــع  اســـــتثمارات الجزائــــــر فــــــي الخــــــارج: -3/3
اســتثمارات بالخــارج، إذ تعتبــر مــن بــین أهــم التــدفقات المالیــة الإفریقیــة بالخــارج، 

ولیبیــا وجنـــوب إفریقیـــا وقــد تـــم تصــنیفها المرتبـــة الخامســة بعـــد المغــرب ومصـــر 
  التي تعتبر أهم البلدان المستثمرة في الخارج. 

  ترتكز الجزائر في استثماراتها الخارجیة المباشرة على: 
المحروقــات: تعتبــر ســوناطراك وفروعهــا أهــم المســتثمرین الجزائــریین  -3/3/1

سبانیا والبرتغ   ال. في الخارج. مثل البیرو والیمن والنیجر ومالي وموریتانیا وإ
البنـوك الجزائریــة: تقــوم بتوظیــف الأمــوال والمســاهمات فــي عــدد مــن  -3/3/2

البنــوك فــي إســبانیا وسویســرا وبریطانیــا أهمهــا القــرض الشــعبي الجزائــري والبنــك 
  الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري. 

                                                             
، 11/09/2011عدن الأصفر، توقعات باستمرار ارتفاع أسعار المسفیان بوعیاد،  جریدة الخبر الیومیة، الجزائر، - 1

 المرجع السابق.
2 - http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=1d5a3844fde3ac22 
السویسریون یصوتون الیوم على  نبیه الحسامي، الشركة السعودیة البریطانیة للأبحاث والتسویق،مجلة الأوصات،  - 3

، 22/09/2002 ،8699العدد ملیار دولار،  13بیع احتیاطي الذهب البالغة قیمته 
http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=125847&issueno=8699 
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فــــي  الخــــارج،لبنــــوك العمومیــــة الجزائریــــة فــــي هنــــاك عــــدّة مســــاهمات شَــــراكة ل
البنــك العربــي مــا بــین القــارات الـذي یعــد أهــم بنــك جزائــري فــي الخــارج،  مقـدمتها

وهـــو متواجـــد منـــذ الثمانینیـــات. ویعـــد نفـــس البنـــك الجزائـــري مســـاهما أیضـــا مـــع 
 %8.26البنك البریطاني العربي للتجـارة، ویمتلـك فیـه البنـك الخـارجي الجزائـري 

البنــك المغربــي ة التــي یمتلكهــا فــي مــن الأســهم ورأس المــال، وهــي نفــس الحصّــ
والبنـــك المركـــزي المصـــري. وبالإضـــافة إلـــى ذلـــك بنـــك آرس فـــي إســـبانیا التـــي 

. یضـاف إلـى ذلـك، %0.2بنسـبة  یتواجد بها القرض الشعبي الجزائري كمسـاهم
البنــك الجزائــري للتجــارة الخارجیــة الــذي أنشــئ علــى أســاس أنــه بنــك سویســري، 

أهــم البنـــوك فـــي مجـــال  ویعـــد 1981العـــام منــذ أي یخضــع للقـــانون السویســـري 
التجـــــارة المالیــــــة بالنســـــبة للبنــــــوك الجزائریـــــة والبلــــــدان الأوروبیـــــة، حیــــــث یقــــــوم 
ــــة مثــــل ســــوناطراك وســــونلغاز  بالمعــــاملات المصــــرفیة لأهــــم الشــــركات الجزائری
والشـــركة الوطنیـــة للنقـــل بالســـكك الحدیدیـــة. ویعـــد البنـــك الـــوطني الجزائـــري أهـــم 

  .%50مساهم فیه بنسبة 
ملیــــون  309بـــــ  2009الاســــتثمارات الخارجیــــة بلغــــت فــــي ســــنة  إذن: عملیــــة

بحیـث بلـغ علـى حسـب  ولا مجال لشك أن لهذه الاستثمارات عائد كبیر ]1[دولار
وزیـر المالیـة الجزائــري كـریم جــودي إذا أخـذنا بمعیــار معـدل الفائــدة الـذي صــرح 

  . ]2[ملیون دولار 9.27فتكون الأرباح في حدود  %3به 
عوائــد هــذه الاســتثمارات خاضــعة للزكــاة وبأقــل تقــدیر وأخــف  تعتبــر اســتنتاج:

الإنصــاف أخــذ نصــف الأربــاح لتعــود لصــالح الفقــراء والمســاكین طبقــا لمــا جــاء 
أن فـي عهـد عمـر بـن الخطـاب وقعـت حادثـة  للشافعي كتاب الأمفي الأثر من 

ل فیها المال العام إلى ملكیة خاصّة وذلك لما كـان كـل مـن  بیـد عبـد االله وعتَحَوَ
هم فــي العــراق أعطــاهم أمیــر البصــرة االله ابنــي عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عــن

                                                             
 http://echo.hmsalgeria.net/article131.htmlاستثمارات الجزائر في الخارج، جریدة عربیة النماء بیتا،  - 1
، 17-08-2011یؤكد أن الاستثمارات الجزائریة آمنة،  وزیر المالیة الجزائريمحند والي، موقع المغربیة للأخبار،  - 2

http://magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2011/08/17/feature-04 
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مـــالا لیوصـــلاه إلـــى أمیـــر المـــؤمنین وكـــانوا همـــا بحاجـــة لـــبعض المـــال لیقضـــوا 
حــوائجهم فســمح لهـــم أمیــر البصــرة التصـــرف فــي المــال بـــأن یشــتروا ســلعا مـــن 

المــال إلــى أمیــر  ســوق العــراق لیبیعوهــا لمــا یصــلوا إلــى المدینــة وبعــدها یســلموا
المؤمنین. ففعلا ابني عمر بن الخطاب هـذه الصـفقة وبعـدها أرجعـوا المـال إلـى 
أبیهمــا لیضــعه فــي بیــت المــال. ولكــن عمــر بــن الخطــاب طلــب منهمــا نصــف 

   الربح یعود إلى خزانة المسلمین.

تعتبـر الجزائـر إشكالیة البترول والاحتیاط الذهبي وتصـنیفهما مـن الركـاز : -4
الــــدول العربیــــة والإســــلامیة التــــي یحتــــوي بــــاطن أرضــــها علــــى كنــــوز  مــــن بــــین

كالمعادن مثل الذهب و إلى مـادّة حیویـة تعتبـر أسـاس الطاقـة، والنهضـة، وهـي 
  مادّة النفط ومشتقاته.

الركـــاز لـــدى جمهـــور الفقهـــاء هـــو كـــل مـــا فـــي بـــاطن  تعریـــف الركـــاز:  -4/1
، أو كـــان  كالمنــاجم والبتــرولأي مــدفوناً فــي باطنهــا    الأرض ســواء كــان مركــوزاً 

فهـو یعـم كـل مـا اسـتخرج مـن بـاطن   ، دفنـه القـدماء فـي الأرض  كنـوزاً   عبارة عن 
الركــاز زكــاة واجبــة   وفــي ... . ، ســواء مــن أصــل الخلقــة أو مــا دفــن فیهــا رضالأ

  %.20  بنسبة

بـدأ طـرح موضـوع زكـاة الركـاز  مؤیدي زكـاة البتـرول لأنـه مـن الركـاز:  -4/2
، وتحدیـــداً فــي مناقشـــات 1976  حافـــل الدولیــة الإســـلامیة بــدءاً مـــن عــامفــي الم

بحیـث .  لجنة الزكاة بالمؤتمر العالمي الأول للاقتصـاد الإسـلامي بمكـة المكرمـة
(أســــتاذ الاقتصــــاد الإســــلامي   كــــل مــــن الــــدكتور محمــــد شــــوقي الفنجــــريیؤكــــد 

ي (الأسـتاذ وعضـو مجمـع البحـوث الإسـلامیة) والـدكتور محیـي الـدین القـرة داغـ
بكلیة الشریعة بقطر وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحـوث) ضـرورة التـزام 

                                                             
  21، ص02أنظر إلى الحدیث بشكل مضبوط في الملحق رقم  . 
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  ، الــدول الإســلامیة المنتجــة للبتــرول بتخصــیص خمــس النــاتج منــه باســم الزكــاة
وبالنســبة  .بحیـث یـوزع عائــده علـى المحتــاجین والمسـتحقین شـرعاً مــن مواطنیهـا

المحتـــاجین والمســـتحقین شـــرعاً یزیـــد علـــى حـــاجتهم یـــوزع علـــى  للفـــائض الـــذي
  . بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر دول العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي

خاصّــــة مــــن هیئــــة كبــــار العلمــــاء فــــي  عــــرض لقــــي الكثیــــر مــــن التأییــــدالهــــذا 
السعودیة، كما لقي معارضة من بعض العلماء مثل الـدكتور یوسـف القرضـاوي 

نمـــا هـــو  حتـــى تجـــب فیـــه الزكـــاة  ، الـــذي یـــرى أن الـــنفط غیـــر مملـــوك للأفـــراد ، وإ
  ]1[.  لوك للدولة أي للمسلمین جمیعامم

لسان حالهم ربما یـدفعهم إلـى القـول بـأن هـذا المـال  حجج المعارضین: -4/3
ــة كالمدیونیــة  ــاس فــي تســییر شــؤونهم العامّ ــة النّ هــو ملــك عــام یســتفید منــه عامّ

  ودفع الكوارث والمصائب والأزمات وغیرها من المشاكل الاقتصادیة.

وجـــدنا أن الجزائـــر قضـــت شـــوطا كبیـــرا فـــي ســـد ولكـــن لـــو نـــتفحص الحقـــائق ل
المحلـــي  الإجمـــالي% مـــن النـــاتج 2یمثـــل إلا  بحیـــث أصـــبح لاین الخـــارجي الـــدّ 

   .]2[2012% سنة 1.7ومن المتوقع أن ینخفض إلى أكثر من  2011سنة ل

                                                             
 ها شركة سوناطراك. فمن خلال التعدیلات وما یؤكد كذلك وجوب الزكاة على هذا القطاع هو الشراكة التي تتمتع ب

نِح لشركة سوناطراك نسبة  في أي مشروع أو عقد تبرمجه الجزائر مع الشركات الأجنبیة  %51على قانون المحروقات مُ
. هذه الشراكة تعطي صورة على اندماج الملكیة أي بین ملكیة الدولة %49على أن لا یتجاوز نسبة هذه الشركات 

الشركات الأجنبیة بدفع ضریبة  أو المساهمین. وعلى حسب الدكتور یوسف القرضاوي محاولة إقناعوملكیة الأفراد 
 %49معدل الزكاة حتى لا یضیع حق الفقراء أي بمعنى وجوب الزكاة على الأقل على حصة  من التكافل تكون مقاربة

 مما یخرج من الأرض.
 ، ! فریضة إسلامیة معطلة  .. لركاززكاة ا ، علا مصطفى عامر ،مجمع البحوث الإسلامیة - 1

http://ar.islamway.com/article/4241 
میساء العلي، الجزائر تحقق فوائض جدیدة..خطط طموحة ، (اقتصاد عربي ودولي) جریدة الثورة، یومیة سیاسیة - 2

 ،02/01/2012لتعزیز إنتاج النفط والغاز، 
http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=96745869820120101212226 
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ــــیس هنــــاك خــــوف مــــن جهــــة المدیونیــــة فهــــي كــــل ســــنة  إذن: بهــــذه الأرقــــام ل
مـــداخل ذات الحجـــم الكبیـــر. أمـــا بالنســـبة تـــنخفض وهـــذا لا یـــؤثر تمامـــا علـــى ال

لعجــز المیزانیــة أو تقلبــات إیــرادات الــنفط فهــذا مــن اختصــاص صــندوق ضــبط 
  الموارد. 

VI. كل ما هو في الاحتیاط لا على واقع الاجتماعي یفرض الزكاة ال
  ینشط:

لا یمكن الحكم على أي ظاهرة بدون عرض المعادلة الاجتمـاعي التـي یعـیش 
  ل إعطاء وصفة صحیحة للظاهرة المدروسة.فیها الأفراد من أج

وزیـــر التضــامن الـــوطني والأســـرة أثـــار كــلام  واقــع الفقـــر فــي الجزائـــر : -1
هــي  2010أن نســبة الفقــر فــي منتصــف الصــحف والمجــلات فــي تصــریح لــه بــ

الجزائـر الیـوم حققـت نتـائج لابـأس بهـا فـي تحسـین . نعم نعتـرف أن ]1[ %5فقط 
یبقـى علـى حسـاب فئـة نـه إلا أن هـذا التحسـن المستوى المعیشي ولكـن بـالرغم مـ

الكثیر من الأسر فـي الجزائـر تعـیش معالـة مـن طـرف رب معینة فقط لذلك نجد 
%، 16.70%، یلیهـــا رب الأســـرة ذو معـــاش بنســـبة  27.9أســـرة متقاعـــد بنســـبة 

%، فـي حـین لا تمثـل نسـبة الأسـر  14.52وفي المرتبة الثالثة العامل الیدوي بـ 
ـــة یعمـــل براتـــب شـــهري ســـوى  التـــي یكـــون فیهـــا %. هـــذا فـــي  10.76رب العائل

المـواطن أكبـر قسـط مـن مدخولـه الیـومي أو الشـهري فیـه یخصـص الـذي وقـت ال
%  41%، فــي حــین تتقســم نســـبة  58للنفقــات الغذائیــة، والتــي تفــوق میزانیتهـــا 

ة. والحقیقــة أن صــور مــن المیزانیــة المتبقیــة بــین نفقــات الســكن، والنقــل، والصــحّ 
ــــد للأحیــــاء الفقیــــرة، وعــــودة  تعــــددت وأصــــبحت رالفقــــ تتجســــد فــــي النمــــو المتزای

                                                             
، 2010-05-03وكالة الأنباء القطریة، تراجع نسبة الفقر في الجزائر،  - 1

http://www.elaph.com/Web/news/2010/5/558095.html 
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الأمــراض الدالـــة علــى الفقـــر، وعــودة ظـــاهرة التســول وانتشـــارها، وتضــخم قطـــاع 
دراك الواقـع المعیشـي ومـا فیـه  الأنشطة غیر الرسـمیة.. ممـا یطـرح مسـألة فهـم وإ

  ]1[من مشكلات.

ت الفقیــــرة فــــي الجزائــــر قــــد عــــدد القریــــب مــــن الحقیقــــة للعــــائلاالولكــــن لمعرفــــة 
نستعین بالتحریات التي قامت بها اللجان القاعدیة التابعة لـوزارة الشـؤون الدینیـة 

قُرابـة ملیـون عائلـة فقیـرة موزعـة عبـر  أحصـت 2006، حیث في سـنة والأوقاف
. فهـــذه الطریقـــة تعتمـــد علـــى لجـــان الأحیـــاء وهـــم أدرى مختلـــف ولایـــات الـــوطن
ـــیهم وبالتـــالي  عملیـــة تحریـــات اللجـــان القاعدیـــة تعتبـــر إلـــى حـــد بعیـــد بفقـــراء حیّ

ـنهم هـذه اللجــان هـم فــي الحقیقـة فقــراء لا  مفسـرة للواقـع. كمــا أن الفقـراء التــي تعیّ
یمكن أن یتغیر حالهم بمجرد مبلغ رمـزي یـأتي مـن الزكـاة لـذلك یمكـن أن یكـون 

    .2011هو تقریبا نفسه في سنة  2006الرقم المحصى لسنة 

، 2011لســـــنة وفقـــــا لتقـــــدیرات دولیـــــة الـــــة والتوظیـــــف المؤقـــــت:شـــــبح البط -2
% ویصــل إلــى أكثــر 13مســتوى البطالــة فــي الجزائــر یفــوق نســبة صــرحت بــأن 

. و لكــن ]2[% حســب البیانــات الحكومیــة10فئــة الشــباب، مقابــل  فــي% 20مــن 
هذه النسـبة تضـم حتـى المـوظفین المتعاقـدین قـي القطـاع العـام والخـاص بحیـث 

. مــــع العلــــم أن فــــي ســــنة ]3[ %33.38إلــــى مجمــــوع المــــوظفین بلغــــت نســــبتهم 
ســتنتهي أول العقــود الإدمــاج الخاصّـــة بالقطــاع الاقتصــادي. وفــي هـــذه  2012

                                                             
، 2006الجزائر تایمز، جریدة إلكترونیة مستقلة، عبد المالك حداد، أي مستقبل للفقراء في الجزائر،  - 1

http://www.algeriatimes.net/algerianews2408.html 
  من خلال عینة من حَيّ بمدینة ندرومة (تلمسان) وجدنا أن عدد الفقراء الذین تم إحصاءهم من طرف لجنة الحيّ لم

 .2006یتغیر منذ 
، 17/3/2011البطالة بالجزائر.. أزمة مستمرة،  الجزیرة نت،دي بي آي،  - 2

http://www.aljazeera.net/ereports/pages/47831d87-f106-4e66-add2-6332cbdc0c04 
 /http://www.ons.dzالدیوان الوطني للإحصاء،  - 3
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ة أخـــرى أم  الحالــة ســننظر كیــف ستتصــرف الحكومــة بشــأن هــؤلاء أتــدمجهم مــرّ
  .یدرجون ضمن البطالین

لحكومــة الجزائریــة نتیجــة: إذا اعتبرنــا أن سیاســة عقــود التوظیــف التــي تتبعهــا ا
ــــة التشــــغیل  ــــاع برنــــامج وكال ــــا  ANEMلا تــــدلي بمناصــــب دائمــــة بعــــد إتب فإنن

ممكن أن نقول أن نسـبة البطالـة فـي الجزائـر قـد تفـوق نسـب المصـرح بهـا وهـذا 
  ما أعلنته بعض الوكالات الدولیة وأیضا حتى بعض الأحزاب الجزائریة.   

جریـدة المســاء حـول إشــكالیة  فــي دراسـة میدانیـة قامــت بهـا  أزمـة السـكن: -3
فقامــت بالبحــث عــن عــدد الملفــات التــي هــي  .أزمــة الســكن بالعاصــمة الجزائریــة

فـــي مرحلـــة الطلـــب علـــى الســـكن ومقارنتهـــا بـــالعروض التـــي أنشـــأتها الحكومـــة، 
طلـب علـى السـكن لنسبة الملفات المودعة ل بلغتفكانت نتائج الدراسة كالتالي: 

ي حــین لا تصــل الحصــص الســكنیة التــي فــ، مــن إجمــالي عــدد الســكان 10%
ــــــى الســــــكن  %10نســــــبة  العــــــائلاتاســــــتفادت منهــــــا  ــــــات عل مــــــن حجــــــم الطلب

    ]1[الاجتماعي والتساهمي.

علـــى حســـب مـــا ســـبق مـــن الآفـــات الاجتماعیـــة فـــإن المســـتوى  نتیجـــة عامـــة:
یحتـــاج إلـــى  -خاصّـــة مـــنهم الفقـــراء والمســـاكین وذو الحاجـــة-المعیشـــي للأفـــراد 
قصــد دعــم الســلع ولا زیــادة النفقــات لأن هــذه العملیــة سیســتفید رعایــة أكثــر لا ن

نمــا المقصــود هــو تخصــیص مبلــغ یســد حاجیــات هــؤلاء  منهــا حتــى الأغنیــاء وإ
المتضررون على الأقل من الضروریات الثلاث التي حـددها الرسـول صـلى االله 
علیه وسلم من ماء ونـار للطهـي (مثـل الغـاز والكهربـاء أي وسـائل الطاقـة) ومـا 

وفــرض علــى «ابــن حــزم الأندلســي فــي كتابــه المحلــى ویقــول: یأكلــه. ویضــیف 
                                                             

  2012دراسة میدانیة بوكالة التشغیل الغزوات (تلمسان) شهر جانفي. 
فیما یزداد الطلب على السكن بصیغتیه الاجتماعي والتساهمي جریدة المساء الیومیة، الجزائر، حمد حیبر،  - 1

 /http://ar.algerie360.com/17993، 01/02/2012، ألف وحدة سكنیة في طور الإنجاز 48بالعاصمة, 
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الأغنیاء من أهل كل بلد أن یقوموا بفقرائهم، ویجبرهم السلطان على ذلك، إن لم 
تقــم الزكــوات بهــم ولا فــي ســائر أمــوال المســلمین بهــم فیقــام لهــم بمــا یــأكلون مــن 

ل ذلك وبمسكن یكنهم من القوت الذي لابد منه ومن اللباس للشتاء والصیف بمث
ة   .»المطر والصیف والشمس وعیون المارّ

و  ـــرُ ُ هـــذه الرعایـــة شـــملت حتـــى أهـــل الذمـــة بـــأن یعطـــوا مـــن بیـــت المـــال إذا كَب
وضعفت قوتهم وولت عنهم المكاسب. لذلك أرسل عمـر بـن عبـد العزیـز رضـي 

وانظـر «االله عنه رسالة إلى حـاكم البصـرة یوصـیه بـبعض الواجبـات یقـول فیهـا: 
مــن قبلــك مــن أهــل الذمــة قــد كبــرت ســنه وضــعفت قوتــه وولــت عنــه المكاســب، 
فـــأجر علیـــه مـــن بیـــت مـــال المســـلمین مـــا یصـــلحه وذلـــك أنـــه بلغنـــي، أن أمیـــر 
ــاس فقــال، مــا  المــؤمنین عمــر مــر بشــیخ مــن أهــل الذمــة یســأل علــى أبــواب النّ
 أنصـفناك إن كنــا أخــذنا منـك الجزیــة فــي شـبیبتك ثــم ضــیعناك فـي كبــرك ... ثــم

  ]1[.»جرى علیه من بیت المال ما یصلحه

لـــــو افترضــــــنا أن هنـــــاك زكــــــاة للمـــــال العــــــام بالنســــــبة  مقاربـــــة إحصــــــائیة : -4 
للاسـتثمارات والركـاز لعـاش الفقـراء والمسـاكین عیشـة الرفاهیـة فمـثلا لـو قمنـا بعملیــة 
لْـــزم أن یخــرج كزكـــاة وتوزیعـــه علـــى نســـبة الفقـــراء  حســابیة علـــى المـــال العـــام الـــذي یُ

  لمحتاجین لوجدنا مایلي:وا

  : نسبة الزكاة على الركاز وعلى الأرباح من الاستثمارات الخارجیة. 1الجدول

  الزكاة الواجبة  الاحتیاط  الركاز
  %20  ملیار دولار 188.8  البترول
 %20  ملیار دولار 10  الذهب

                                                             
 ر، عبد السمیع المصري، الإنفاق فریضة، المرجع السابق.شبكة النو  - 1
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صــندوق نجــاز الباحــث بالاعتمــاد علــى : موقــع الإذاعــة الجزائریــة، المصــدر: أ
النقــد الــدولي و البنــك الــدولي ینوهــان بمحافظــة الجزائــر علــى اســتقرار الاقتصــاد 

ـــــار، +  2011الكلـــــي فـــــي  ـــــي، موقـــــع المغربیـــــة للأخب ـــــة محنـــــد وال وزیـــــر المالی
  .17-08-2011الجزائري یؤكد أن الاستثمارات الجزائریة آمنة، 

: الاســتثمارات الخارجیــة نخــرج منهــا الزكــاة طبقــا لمــا فعلــه عمــر بــن ملاحظــة
ه. دَیْ لَ   الخطاب رضي االله عنه أنه أخذ نصف الأرباح من وَ

حصــیلة الزكــاة الواجـــب توزیعهــا علـــى الفقــراء والمســـاكین وذوي الحاجــة هـــي: 
  ملیار دولار. 39.76

  ایلي:لو أننا نحسب حصة كل فقیر أو مسكین أو ذوي الحاجة لوجدنا م

نفترض على حسب ما درسناه سـابق أن نسـبة الفقـر هـي علـى حسـب الدراسـة 
التـي قامــت بهــا اللجـان القاعدیــة التابعــة لــوزارة الشـؤون الدینیــة والأوقــاف ملیــون 

عائلـة  100لــ  عائلة فقیرة وكل عائلة عدد أفرادهـا علـى حسـب دراسـة میدانیـة
أفــراد وسنســلم  5و 4هــو مــا بــین وجــدنا المتوســط الحســابي لعــدد الأفــراد العائلــة 

كحــد أقصــى للأفــراد المكــونین للعائلــة وبالتــالي یكــون نصــیب كــل فــرد  5بالعــدد 
. هـــذا المبلـــغ قـــد لا یعنـــي شـــيء للخـــروج مـــن دج 596400هـــو  مــن الزكـــاة

                                                             
  یخص تأثیر التدفقات المالیة المهاجرین على التنمیة 2011استبیان موزع على دائرة ندرومة (تلمسان) أفریل ،

 یخص الحالة العائلیة ومستواها المعیشي.عائلة)  100(الاقتصادیة الجزائریة. أخذنا منه جزء 
 الزكاة = الزكاة الواجب توزیعها على الفقراء / عدد الفقراء نصیب كل فرد من 

  الزكاة الواجبة  الاحتیاط  
 %2.5  ملیون دولار 9.27  الاستثمارات
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دائــرة الفقــر ولكــن إذا اعتبرنــا هــذا التوزیــع علــى حســب العــائلات فیكــون نصــیب 
الــرقم بالمعطیــات الحالیــة یمكــن أن نقــیم بــه دج هــذا 2982000كــل العائلــة هــو 

مشروع یخرج هذه العائلة من الفقر وهذا فقط في سنة واحدة فما بالك لـو كانـت 
  الزكاة على المال العام كل سنة فبكل الیقین لا یبقى الفقر.

: بــالرغم مــن هــذه الزكــاة فــإن الخزینــة العمومیــة ســیبقى فیهــا ثــروة  1ملاحظــة
 تقدر بـ  

  ما یبقى من الخزینة بعد الزكاة : 2الجدول 

  الباقي   الزكاة الواجبة   الثروة     
  151.1  37.7  (ملیار دولار) 188.8  البترول
  8  2  (ملیار دولار) 10  الذهب

  9.03825  0.23175  (ملیون دولار) 9.27  الاستثمارات

  المصدر: انجاز الباحث.

ــه خــلال ثلاثــة ســنوات یمكــ ن لكــل المتضــررین أمــا بالنســبة للأزمــة الســكن فإنّ
بهذه الأزمة أن یكون لهم مسكن فوق حد الكفـاف أي الدفعـة الأولـى مـن الزكـاة 
توجــه نحــو محاربــة أزمــة الفقــر والثانیــة والثالثــة توجــه نحــو أزمــة الســكن وبعــدها 
یمكن أن نخرج مـن إشـكالیة وجـوب الزكـاة علـى المـال العـام أي بمعنـى لا زكـاة 

فــع لــذلك بحیــث یوجــد تــوازن اجتمــاعي خــال علــى هــذا المــال لأن لــیس هنــاك دا
  من الأزمات. 

                                                                                                                                            
  دج.75سعر الصرف الدولار مقابل الدینار هو 
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: نفتــرض أن هــذه العــائلات ســوف توجــه المــال المزكــى علیهــا فــي  2ملاحظــة
 الوجه الصحیح بدون تبذیر ولا تفریط.

VII. :مصیر الاحتفاظ بالنقود  

جـرت العـادة أن نتصــفح الجرائـد الیومیــة علـى أخبــار الفسـاد المــالي وهـذا ربمــا 
مصـیر المـال الـذي لا یعمـل ولا یـذهب إلـى قنواتـه الشـرعیة  یدلنا على شيء أن

مصیره التلف والضیاع. بحیث عاشت الجزائر قصصـا قـد نبـدؤها مـن قصـة آل 
الخلیفـــة إلـــى قصـــة شـــركة ســـونطراك ســـیناریوهات مختلفـــة مـــن عملیـــات النهـــب 

  والاختلاس نذكر بعضها على سبیل المثال لا الحصر وهي:

ــــة مكلفــــة للخزی -  ــــة بلغــــت خســـاـرة مالی ــــة العمومی عملیـــاـت  بســـبـب ملیـــاـرات دولار 7ن
  .]1[2000استیراد وتصدیر مزورة منذ سنة 

تقریــر مسـتقل عــن الإنفــاق المـالي العــام فــي الجزائـر أن الرشــوة والفســاد  فـي -
والتهـــرب الضـــریبي إلـــى جانـــب العملیـــات المالیـــة غیـــر المشـــروعة ورداءة منـــاخ 

ت البنكیـــة والتقاســم العـــادل للثـــروة، الأعمــال وتعطیـــل الوصـــول العــادل للتمـــویلا
هــذا الفســاد  .2010و 2000ملیــار دولار بــین عــامي  30كبــدت الجزائــر قرابــة 

غــــرب الــــذي -وهــــي تنفیـــذ الطریــــق الســــیار شــــرقمـــس حتــــى المشــــاریع الكبــــرى 
 15ملیارات دولار عند الدراسة الأولیـة إلـى مـا یزیـد عـن  7تضاعفت كلفته من 

   .]2[ملیار دولار

  خاتمة:
                                                             

المرجع  ،29/12/2011ین الخارجي، جودي: صندوق ضبط الایرادات سمح بتقلیص الدّ   ،/الوكالات  الجزائریة الإذاعة موقع  - 1
 السابق.

 ، 10/12/2011دولار حصیلة الفساد في الجزائر، ملیار  30جریدة الحیاة ایكونومیست،  -2
http://alhayaheco.com/main/art.php?id=126&art=11889 
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م یسن االله شـریعته إلا بحكمـة أراد بهـا العـدل والتـوازن، لـذلك لـم تكـن فریضـة ل
الزكـــاة إلا منبعـــا لكفالـــة الأصـــناف الثمانیـــة وســـد خلـــتهم. فهـــذه الشـــعیرة تخـــص 
فریضـــة مالیـــة تجـــب أینمـــا تـــوفر المـــال وبلـــغ النصـــاب وحـــال علیـــه الحـــول ولا 

ء أبلــغ مــن أي معنــى لشــروط أخــرى إذا ســاءت أحــوال مســتحقیها. فشــرط النمــا
شـرط آخـر فهـو الأسـاس فــي هـذه الفریضـة. أمـا بالنســبة لشـرط الملكیـة فـلا یهــم 

  مادام هناك وفرة مالیة وحاجة ملحة من الفقراء والمساكین.
ــــدفع بعجلــــة الاقتصــــاد إلــــى الحیویــــة  ــــة التــــداول ودینامیكیــــة النقــــود ت إن عملی

ضـة الزكـاة وهـو دفـع والتوزیع العادل للثروة. وهذا أحد أسس التـي جـاءت بـه فری
  المال إلى الحركة والعمل بحیث یكون متداولا بین الناس.    

  ملاحق:
أن معـــاذ بـــن «یـــروي أبـــو عبیـــد فـــي كتابـــه "الأمـــوال":   01الملحـــق رقـــم:  -1

 s جبل لم یزل بالجند إذ بعثه رسول االله
إلــى الــیمن حتــى مــات النبــي صــلى االله علیــه و ســلم و أبــو بكــر ثــم قــدم علــى 

ده على ما كـان علیـه فبعـث إلیـه معـاذ بثلـث صـدقة النـاس، فـأنكر ذلـك عمر فر 
عمـر و قـال: لــم أبعثـك جابیـا ولا أخــذ الجزیـة، ولكـن بعثتــك لتأخـذ مـن الأغنیــاء 
الناس فتردها علـى فقـراءهم فقـال معـاذ: مـا بعـث لـك بشـيء وأنـا أجـد أحـد یأخـذ 

مثــل ذلــك، فلمــا منــي، فلمــا كــان العــام الثــاني بعــث إلیــه شــطر الصــدقة فتراجعــا 
كان العام الثالث بعث إلیه بها كلها، فراجعه عمر مثل مـا راجعـه مـن قبـل ذلـك 

 .»فقال معاذ: ما وجدت أحدا یأخذ مني شیئا

قــال أخبرنــا  :مــا یلــي للشــافعي جــاء فــي كتـاب الأم     20الملحـق رقــم:  -2
خطـاب مالك عن زید بن أسلم عـن أبیـه أن عبـد االله وعبیـد االله ابنـي عمـر بـن ال

f  خرجـا فــي جــیش إلــى العــراق فلمــا قفــلا مــرا علــى عامــل لعمــر فرحــب بهمــا
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وسهل وهو أمیر البصرة، وقال: لو أقـدر لكمـا علـى أمـر أنفعكمـا بـه لفعلـت، ثـم 
قـــال: بلـــى هـــا هنـــا مـــال مـــن مــــال االله أریـــد أن أبعـــث بـــه إلـــى أمیـــر المــــؤمنین 

بالمدینــة فتؤدیــان رأس فأســلفكماه فتبتاعــان متاعــاً مــن متــاع العــراق ثــم تبیعانــه 
المــال إلــى أمیــر المــؤمنین ویكــون لكمــا الــربح، فقــالا: وددنــا ففعــل، وكتــب لهمــا 
إلــى عمــر أن یأخــذ منهمــا المــال، فلمــا قــدما المدینــة باعــا فربحــا فلمــا دفعــا إلــى 
عمــر، قــال: لهمــا أكــل الجــیش أســلفه كمــا أســلفكما؟ فقــالا لا، فقــال عمــر: ابنــا 

فأدیا المال وربحه، فأما عبد االله فسكت، وأمـا عبیـد االله أمیر المؤمنین فأسلفكما 
فقــال: مــا ینبغــي لــك هــذا یــا أمیــر المــؤمنین لــو هلــك المــال أو نقــص لضــمناه، 
فقــال أدیــاه. فســكت عبــد االله وراجعــه عبیــد االله فقــال رجــل مــن جلســاء عمــر: یــا 

د أمیر الؤمنین لو جعلته قراضاً فأخذ عمر رأس المـال ونصـف ربحـه، وأخـذ عبـ
االله وعبیـد االله نصــف ربـح ذلــك المـال. اهـــ. قـال الشــافعي: ألا تـرى عمــر یقــول: 
أكل الجیش أسـلفه كمـا أسـلفكما؟ كأنـه، واالله أعلـم، یـرى أن المـال لا یحمـل إلیـه 
مــع رجــل یســلفه فیبتــاع ویبیــع إلا وفــي ذلــك حــبس للمــال بــلا منفعــة للمســلمین، 

بعـث ُ یسـرع بـه  ةبـه أو یرسـل بـه مـع ثقـ وكان عمر ـ واالله أعلـم ـ یـرى أن المـال ی
یــدفع قراضــاً  المســیر ویدفعــه عنــد مقدمــة لا حــبس فیــه ولا منفعــة للرســول.. أو

  .فیكون فیه الحبس بلا ضرر على المسلمین
 
 
 
 

 

  
 
 

 


